عى هامش بها 


ن كمال جنبلاط ذا مؤكر الحسزب القتتري الاسشتاي 


- ان شيم 2 كه رفم 


لا يستطيع من يقرا بيان كمال جنبلاط في 
مؤتمر حزنه الاخزر الا أن بلاحظ كم همي 
صعبة هذه الرياضة المتي يمارسها رئيس 
الحزب المتقدمي الاشتراكي . فمن تناقض بين 
نقطتين لا يستر تناقضهما الا وجود الواحدة 
في أول البيان والثانية في منتصفه .. السى 
تفسير اللظاهرة بسبب هو عكس سييههما 
اللفعلي ... الى صياغة مطالب يناط تنفينها 
باولئتك الذين وقفو! اعمارهم على الوقوف 
في وجهها .. الى تقديم هزائم مني ما 
صاحب البيان على أنها انتصارات .. الى 
تعداد « منجزات » دون تحديد لما أسفرت 
عنه في النهاية ولا الما سوف تسفر عنه في 
المقريب المماجل .. آلى اظهار وجه واحد من 
مسالة ما ( هو وجهها الثانوي ) واغفال الوجه 
اللاخر .. المخ .. هذه الاثسكال « المراقية » 
من اللعب بعقول الناس تنتهي بمن يمارسها 
الى المقول مع صاحبنا الاخر : « ما هو 
كائن فهو خير ! » ... واذا كان ثمة من شر 
لا تزال المعين تقع عليه » فكل حال يزول » 
وما علينا سوى التذرع بالصبر . 


والدخول في جدال مع جنبلاط » حول ما 
جاء في بيانه » آمر يعد في باب السهل الممتنع 
.. فالبيان ‏ وهذا حق للصاحبه ‏ ينطويعلى 
كل ما يخطر في البال من كبير الامور ومتوسطها 
وصغيرها . ومناقشة كل نقطة فيه على حدة 
مهمة لا تتسع لها هذه اللعجاكة . لذا سوف 
نقتصر على بعض الامثلة محاوئدن أن نتقصى 
السبب المذي يجعل نائب الشوف يمل 
مبضعه في الواقع مخضعا اياه للعشرات من 
عمليات المتجميل .. 


نبدأ من حيث بدا جنبلاظ » بئبئان ودفاعه 
الوطني . فبعد أن يلاحظ صاحب البيان ان 
الدولة اللبنانية « التي تتمثل فيها ابدا سلبية 
المحيوية وردة الانطلاق » لم تستفد من عبرة 
حزيران فواصئت اهمالها لمشكلة الدفاع »2 
يطالب بتنمية وسائل هذا الاخدر وباقرار 
مشروع التجنيد الائزامي .. عال ! كن 
جنبلاط لا يشير الى ما يحول بين هذه 
الدوكة وبين تحقدق مطلبه ( عزوفها عن تدريب 
المواطفين على السلاح تحسبا للنزاعات 
الداخلية » الوظيفة الحقيقية التي تعد لها 
القوات المسلحة » تمثيتها لطبقة لا مصلحة لها 
في الحرب » انتماؤها العالمي » الخ .. ) 
لبس هذا فحسب »2 بل آن جئبلاط سرعان ما 
يتراجع » في قسم آخر من المبيان » عن المطلب 
نفسمه ويحمد الله على أنه لم يتحقق !. وذلك 
حيث يقول : 7 أن محدودية طاقة القوى 
المسلحة توجد اطمئنانا على النقام 
المديمقراطي وعلى مصير الحريات والحقوق 
المعامة »© وتجنينا الوقوع في ماساة الانقلابات 
العسكرية .. » ها نحن أمام المازق اذن : ١ما‏ 
أن نبقي الجيش على حاله فيظل الخشغر 
الصهيوني رازحا على رقَابِنا © وآما أن نقوي 


الجيشى فنعرض « النظام الديمقراطي » 
اللانقلابات العسكرية .. جثبلال لا يجد حلا 
سوى.هذين « الحلين » . لذا فهو يثبتهما جنبا 
الى جنب دون اي عور بالتناقض .. هذا 
أيضا من حق جنبلاط : فالتناقض في طبينة 
موقعه والحل لا يرىابدا من هذا الموقع . 


نصل بعدها المى العلاقات مع المقاومة . 
ها هنا تواجهنا ملحمة ذات فصول . فوزير 
الداخلية السادق يهني نفسه بالنجاح ف تركيز 
التعاون مع المنظمات المفدائية « في ما يمود 
لتنظيم. عملها وتوطيد اسباب المسلم والمنظام 
المعام .. بعد الفورة الشعبية التي كادت .. 
أن تشتمل البلاد بالفوضى والاثارة واضطراب 
حبل الامن واندلاع الثورة المشعبية » ... ولا 
جدال في أن جنبلاط لن يصعب عليه أن يجد في 
دواوين الموزارات أو في آدارات المصارف .من 
يهنئه على الحؤول دون قيام هذه « الثغسورة 
الشعبية » .. هذا على الرغم من اعتقادنا 
واعتقاد الكثيرين ‏ ان « المثورة »المذكورة 
لم تكن تملك ل مع شديد الاسف ‏ مقومات 
« الاندلاع » . أما المذي ينساه جنبلاط هنا 
رغم أنه يشير اليه. من بعيد # فهو أن 
مهمته قد اقتصيرت > في هذا الصدد » على 
المتوفدق بين وطنية ناخنيه المتعاطفين ممم 
المقاومة وبين أمن مصامح ورسامبل ليست على 
الاطلاق « تقدمية » ولا « اشتراكية » . وهو اذ 
فعل ذلك نصب نفسه ملاذا اخيرا نظام 
الاستفلال الذي يشن عليه الحملات من وقست 
لاخر ويدخل في حكوماته كلما تيسر .. اما 
حقوق المقاومة » فلا شك أن جنبلاط بتذكر 
ما قاله في شانها اكثر من مرة » وهو انها 
تتوطد وتنسع بعد كل معركة تخوضها معهما 
الذولة ‏ ... اكذا يتيقي أاطيقا ‏ وقلقف 
هذه المعارك .. 


في هذا اللسياق نفسه نصل ألى قضية 
الحملة على الكتب الثاني . هنا ثمرض 
مسائة ذكرها جنبلاط مرة واحدة اثناء الحملة» 
كنه ‏ في ما يبدو لا يحب المعودة الميها . 
عنينا سابق تعاونه هو مع الجهاز 
اللأكور . ما المذي جرى نفاأدى الى فرط العقد 
وفك التحالف ؟ اهي يقظة المفيرة علي 
الحربات ؟ ككن اأحريات ظلت تداس عشفر 
سنوات كاملة على بد الكتب الثاني قبل ان 
يتحرك جدئدلاط .. ولا شلك ان هذا زمن طويل. 
الذي جرى هو ان الدولة كلها خلال اللعامين 
الماضيين ‏ دخلت في تناقض شامل مع المقاومة 
المفلسطينية . فوجدت نزاما عليها أن تلجا 
المى قوتها الضاربة التي خلعت فجاة اطمارها 
« ألوطنئية » وظهرت دون زيف . كان هذا آحد 
حلين للتناقض وكانت سيئته الكبرى من وجهة 
نظر الدولة ل أنه بيرفع الزيف ويزيل 
الفشاوات . وكان الحل الثاني هو جنبلاط . 
وقد اختارت اللمدولة جنبلاط لانه قادر على ابقاء 
الفشاوة « الموطئية ») مسدلة على المدولة . 


لكن هذا الحل كان يقتضي. » بطبيعة المحال » 
فتح معركة مع أصحاب الحل الاول بعد أن 
فشلوا وانكشفوا . وذلك كثلا ينكشضف 
النظام برمته وينكشف معه جنبلاط المذي لم 
يكن يقف اخارجة . عليه فاآن اكذين يسمعون 
جنبلاط وهو يباهيبنضالكه في سبيل «الحريات»» 
لا يسعهم الا أن يستذكرو! الماضي القريب وان 
يسالموه هل كان يجهل فعلا قبل اواخر ١414‏ 


حقيقة العلاقة بين جهاز المخابرات وبين موقع 
استغلال هنا أو نسفارة هناك ؟ آم أن الحسالمة 
لم تكن تعدو اختيار حل هو الانسب_للحفاظ 
على تماسك بنيان سياسي اجتماعي آخذ في 
المتداعي » يشكل جنبلاط واحدا من اعمدته ؟ 


في هذا السياق أيضا تأتي حكاية رئاسة 
الجمهورية . فيقول جنبلاط انه اختار ب وحزبه 
وجبهته ‏ تابيد « المرشح المذي يضمن على 
الاقل تامين عودة الحكم الى النضظض سام 
الديمقراطي .. وتامين مواصلة سياسة التفهم 
والحكمة بالنسبة لاخواننا الفلسطينيين » . 
يسبق هذا التبرير اعتراف بحدود « قدرتنا 
الفعلية » على المتفيدبر . لكن هذا الاعتراف لا 
#ستتبع أي تحديد اطبيعة المقوى التي تشكل 
منها الحكم في الممهد الحالي . ثم ما هو هذا 
النظام المديمقراطي المذي « عاد » اليه 
المحكم ؟ افيكون المقصود ( ديمقراطية » كميل 
شمعون أم « ديمقراطية » بشارة الخوري » 
وقد « ثار » جنبلاط على كليهما في سابق 
العهوذ ؟ اليس ثمة علاقة آذن بين قيرة 
المعهد الراهن على الحريات وبين جهود المطاقم 
الجديد ‏ المقديم الذي جاء المى العكلم 
للاستدلاء على مواطن السلطة المفعلية ؟ واذا 
كانت المعلاقة قائمة فالمى متى سوف تدوم 
المفيرة المذكورة ؟ ثم من هم ألذين تعنيهم هذه 
اللحريات ؟ آهم فلاحو عكار الذين يطلق عليهم 
رصاص المصفحات ؟ أهم العمال المذين تكسر 
أضراباتهم بواسطة الدرك واجراء الدولئة 
المصفر ؟ اهم الطلاب الثين تبنى المسدود في 
وجوههم ثم توجه اليهم الدعوة لتبليط المبحر؟ 
والمقاومة » ما هو سر سياسة « الحكمة » 
تجاهها ؟ ايستطيع العهد أن بيدأ جولة جديدة 
مع المقاومة »قبل أن يضع يده على دولته ؟ أفلا 
يستفيد اخصام العهد ل سياسييسن 
وعسكريين ‏ من جوئةديذلون كل مآ في وسعهم 
لافتعاللها ؟ أفلا يعني المدخول في صراع جديد 
مع المقاومة تعظيم شانهم واظهارهم بمظهر 
من لا يستفنى عنهم والحؤول دون اجلائهم عن 
مواقعهم ؟ ان لم يكن الامر كذلك فلماذا 
يسكت عن اللمقاومة اولئك الذين اعتبروا وما 
زالوا يعتبرون أن ١‏ وطنهم  »‏ أي مصائح 
شركائهم - دائما على حق والمقاومة دائما على 
ضلال ؟ وهل سيواصلون المسكوت متى 
استتب لهم الامر وسنحت الفرصة ؟ أسئلة 
يغفلها جنبلاط جميعا لان الاجابة عليها سوف 


تقوده الى الاقرار بان « نضاله » الم يوطد 
أركان الديمقراطية .في الزلاد ‏ وان هذا 
« النضال » لم يجبر نظام اللموساطة بين 
الامبريالية والرجعية على رفع راي ةالمقاومة, , 


ما دمنا قد ذكرنا الرجعية فلننظر ماذا حل 


بها قي رأي رئيس الحزب التقدمي .. يقول 
جنبلاط أنه لاحظ « قيام تناقضات اوسع »© في 


المسنة الخنصرمة ©» بين التكتلات الرجعية في , 


المبلاد وخاصة في اوساط الحلف . » وهو 
يعزو هذه التناقضات المى حملته على 
اللخابرات » اذ ازال تقويض الجهاز المذكور 
أعلاه اسباب تلاحم الحلف .. صحكيح ! ولكن 
أين: أصبحت الرجعية بعد ضرب خصومهما 
( المرجعيين أيضا » في راينا على الاقل ) ؟ 


أصبحت في الحكم ! وهي قد انقسمت لان الحكم 


أصبح في متناوتها ولانها باتت تجد سبيا 
للانقسام هو الاختلاف على مغائمه . واذا 
كانت الوزارة المحالية لا تقدم صورة كاملة 
عن صلة الرجعية الراهنة بالحكم » فسان 
الترشيحات التي سبقتها والتحالفات المتي 
انعقدت اثناء معركة الرئاسة تقدم مثل هذه 
الصورة .. ثم ان وزارة نيابية مقبلة سوف 
تزيد الصورة جلاء لعيني جنبلاط اذا كان لا 
يقدر الان على تبين ملامحها . هكذا يهنسيء 
جنبلاط نفسه على إنقسام الرجعية ( التي 
يعنيها ) وينسى أن يقدم لنفسه المتعازي عن 
وصولها الى السلطة .. ولا ضير عليه مسن 
ذلك مادام هو شريكها المتيد في المحكومة 
المقبلة !. 


ولنترك جانبا بعد هذا اسطوانة جنبلاط عن 
مشروع روجرز فهي خليقة بكرامي .. ولنترك 
دعاواه عن انهيار اللحرب المشعبية وانهيار 
اليسار الجديد وماركوز والجبهة الشرقية 
وتحويل المقاومة الى جيش نظامي .. فبعض 
هذا الكلام سمعناه كثيرا من اذاعات الهزيمة 
وبعضه الاخر يسمعه من يشاء من صوت 
آميركا . أنبق حدث نحن وحيث هو جنبلاط » 
هل يصعب علينا » بعد ما قلناه » أن ندرك 
اذا يجهد جنبلاط نفسه قي حذف جانب من 
هنا وتحوير جانب من هناك في الوضع اللبناني 
الراهن ؟ أبدا . ان حنبلاط يقوم بواجبه في 
تجميل وضع هو جزء منه . وهو يبتكر له 
المحاسن ليثبت انه قابل للتحسين ‏ بتركياه 
اللمراهن ‏ وان كه اي لهنبلاط ‏ اليد 
الطولى في تحسينه . هكذا تمسي المسالة 
برمتها محصورة بتقلب وجوه على الحكم 
بعضها كالح ينبغي الخلاص منه وبعضها نير 
ينبغيالحفاظ علبه . ويكونالعنوان البرنامج 
الذي كازنعلىجنبلاط أنيضعدابيانه هو التالي : 
« انتخبوا كمال جنبلاط وولوه عليكم فتستقيم 
اموركم » . لكن المتسليم بهذا الجرنامجيقتضي 
تصديق انصاف الحقائق التي يغدقها علينا 
صاحب البيان .. ونحن نعلم حق العلم ان 
نصف الحقيقة هو كل نقيضها , 


« الحرية » 


النظام!لجرائري الى" ى": 


مجاه في سكم ستبطة 


ربؤوستك الفوال ١‏ لحمارئة 


الدولة وقصًاهًا الطالاب > 
رتور الترسه 


000 


١‏ 7 لح .. * درديض ا 


تفلو على موار كان العمل عن الهمّوبات 


نشرت الجريدة في 
عددها الاسبق مناقشة 
للمواد المتعلقة بالعقوبات 
( أو الفرامات ) التي 
يغرضيا رب العمل على 
العمالوقد تخمنت احدى 
مواد القانون ‏ كما 
اوردتها الجريدة. اثئارة 
الى ان الغراماتتخمص 
بتمامها « للاعمال الثقافية 
دون سواها المشاأاة 
لمصلحة الاجراء وفقا 
للقواعد العامة التيتخدد 
بقرار من وريز الاقتصان 
الوطني » ٠‏ 


وقد اغفل الحقال الاشارة الى قرار 
وزير الاقتصاد المصادر في عام 19559 


الذي يشرح بالتفصيل كيفية انفاق ٠‏ 


القرامات » ونقدم فيما يلي نص اهم 


اللواد التي تضمنها هذا المقرار وذلك 
بسبب اهميتها الكبيرة من حيشتوضيحها 
لحقوق المعمال ٠‏ 


المادة ؟ ‏ يترتب على رب المعمل 
أن ينشيء ف مؤسسته صندوقا خاصا 
لمحفظ هذه الغرامات يخضع كراقهة 
مفتسي العمل لدى مصلحة اللشؤون 
الاجتماعية . 

االمادة ؟ ‏ تتولى آدارة هذا 
الصندوق لجنة مؤلفة من رب المعمل أو 
من ينتدبه ومن ممثل عن المستخدمين 
واخر عن العمال على أن يمثلهؤلاء 
المستخدمين وامعمال اكدرهم رتبة وعند 
المساواة اقدمهم خدمة وسنا . 


المادة ؟؛ يمكن لكل مستخدم أو 
عامل قضى في. الخدمة اكثر من ثلاثة 
اشهر أن يستفيد من هذا المصندوق في 
اللحالات. الاتية : 


١‏ اذا مرض هو أو أحد افراد 
عائلته بمرض يستوجب علاجا سريعا 
وتعني حالة المرض الامراض فير 
المناتجة عن المهنة وطواريء العمل . 


جدا جدا وهو التالي : 


شراء .18 مدالمية برونزية مععلبجلدية لها وفقا لتصميم صار الاتفاق 
عليه مع ست لوحات فاخرة لتزدبنقاعةالمجلس البلدي » على ان تقدم هذه 
المداليات للضيوف واكزوار الرسميين فيبعض المناسبات » . وتم التوصل الى 
تخصيص مبلغ « .500 » ل.ل .بصورةاولية بالأنفاق مع صاحب المعرض . 


أن . محافظ مدينة بيروت واعضاءمجلس بلديتها لم يتمكنوآ الأاسبوع 
الماضي »© من كثرة مشاغلهمواستقبالهم للضيوف والزوار المكرام » أن يدرسوا 
مطالب عمال التنظيفات الذين ما زالموايتظقون الوعود من سنين لتشبيتهم 
وزيادة اجورهم . وبعد جلسة صاخبةنالت اهتمامهم توصلوا الى قرار هام 


؟ ل أذ! توقاحد اصولهاو فروعه. 


اذا كان متزوجا وبحاجة ١‏ 
جه وبهام 
ذفقات المولادة ٠‏ 


؟ - اذا قزوج وكان بحاجة الى 
نفقات الزواج ٠‏ 


تلك أهم المواد التي تضمنها قرار 
وزير الاقتصاد فيما يتعلق بالغرامات. 
تبقى الاشارة الى المادة 4 من المقانون 
المتي تنص على ( ان كل مخالفة لهذا 
القرار تقع تحت طائلة المادة /ا١١‏ من 
قانون العملو القوانينالمرعية(الاجراء). 
وتنص هذه القوانين « المرعية الاجراء» 
على أن من يخائف أحكام قانون المعمل 
واللقرارات المتخذة لتطبيقه يحال الى 
المحاكم< ويعاقب عزكل مخالفة لوحدها 
بغرامة تتراوح بين ١...‏ ليرة و-.١٠١٠١‏ 
ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى 
ثلائة اشهر وتضاعف المعقوبة عند 
التكرار خلال سنة » . بالطبع بقيت 
الدولة » بقضائها ووزارة شؤونها 
الاجتماعية صابتة عن هذه السرقة 
المفضوحة التي ما زال العماليتعرضون 
لها منذ عام 1965 أي منذ 56 عاما . 
ذلك أن الدولة » مهما تفيرت العهود > 
هي دولة الرأسماليين المذين يسرقون 
حقوق العمال » ولان نضال العممال 
هو وحده القادر على انتزاع حقوقهم 
المشروعة من برائن المرأسماليين 
المشرهين , 


واذا كانت المفرامات تنفق كلها 
لمصلحة المعمال نما هي مصلحة أرباب 
العمل في فرض الفرامات؟ انالفرامات 
هي احدى الوسائل المتي يستخدمها رب 
المعمل لارهاب المعمال فهي صورة عن 
(( علاقة المسنيد بالمسود » التي تربط 
المرأسمالي بالعمال »> والتي تبقى 
ما رضخ لها المعمال ٠‏ 


مؤاترة على صَيادي الاسعالك 


مساء الخميس الماضي اعملبن 


الصيادون في ميناء طرابلس الاضراب 


احتجاجا على الاعتداء الذي تمرضضي له 
فريق منهم من قبل مفرزة مكاقحصة 
الصيد بالديناميت في الميناء . 

يؤكد 'الصيادون بمختلف فئاتهم ان 
الاعتداء مؤامرة استهدفت عنامر 
بارزة من المصيادين دبرها المسؤول عن 
المفرزة لتصفية التحركات بالديناميت 
( المتربنجية ) . ويؤكدون ايضا ان 
المسؤول اللمذكور نفذ المؤامرة لعلاقته 
بفئة ( المتربنجية ») اذ أقتاد » بعد 
أفتعال حادث مع صاحب زورق يعرف 
سلفا أنه ليس ( تربنجيا ») © اثنين 
من المصيادين ركز المفرزة في المهري 
بعد امداده بقوة كبيرة من رجال الفرقة 
8 ونفذ اعتداء بالكضراب عليهما نالا 
بعده تقارير طبية , 

يقول الصيادون ان علاقتهم دشاءت 
فجاة بهذا الحسؤول بعد تعاون طويل 
معه نتيجة مطالبتهم الدائمة بنقفل 
المفرزة من الهري الى ميناء طرابلس 
مرتع « التربنجية » حبث تسهل رقابة 


المصياددن عن سلوك افرزة ٠.‏ فقدر 
رفض المسؤول هذا الطلب وأكد ان 
المفرزة لمن تنقل إلى الميناء . بالطبع 
يعرف الصيادون اسباب هذا الرفض 
و « المنافع » المتي تختفي وراءه ! 

:اثر الحادث ساد فاللميناء جو محموم 
من الاستنكار » طلب على اثره المحافظ 
في ضاعة متأخرة من المليِل ‏ وفدا 
من الصيادين أقابلته حيث اكد 
استعداده لنقل الضابط المسؤول 
وتحويله للمجلس التأديبي وتضامنه 
معهم لحماية المبحر من « التربنجية » 
اذا هم امتنعوا عن الاضراب وقطع 
الطرقات صباها . 


لكن الذي يجب أن يعلمه المصيادون 
كما يقول بعضهم هو أن مثل هذه 
الحوادث ستستمر طالما أن«(التربنجية» 
يستطيعون رثسوة الاجهزة الحشرفة على 
البحر » وان الشرط الاساسيلحمايتهم 
يكمن في تضامنهم ورقابتهم هم على 
« المتربنجية » والاجهزة . ولنا عودة 
الى الموضوع . 


الاستفلال والاستثمار ٠‏ 
مؤّسسات دوئة الحرية» 
لا يسعنا الا ان نخقص 
بالذكر المدارس الخاصة 
التي تغدق عليها السلطة 
من كرمها ونعمها مما 

ففي منطقة المدكوانة ‏ مقابل 
مدرسة الصنائع والفنون وفي الطابق 
الارضي من بناء خصص كيكون موقفا 
للسيارات » سمحت بلددة المدكوائنة 


والتنظيم الحني بالطبع » باعطساء 


بلدية طرابلس ف خدمة البورجوازية والاقطاع السياسيعه 


منذ عام 1951 رصدتبلدية طرابلسمبلغ عشرين آلف ليرة لمشراء كتسب 
مدرسية توزع على الطلاب »© اعتبرتهتلبية لمطلب اتحاد طلاب المعارف في 
طرابلس وشعورا مع المطلابالمحتاجين. / 

والذي حدث أن المبلدية لزمت, المشروع » لتاجر كتب » قبضاي 
محلة من جماعة ١‏ الافندي » » تعاقدمع معظم مدراء المدارس لتمرير انواع 
مريحة من الكتب بغضضى النظر عزفائدتها . اشرف على اللمتوزيع : 

أولا : هؤلاء المدراء حزث تحكمتولاءاتهم وعلاقاتهم السياسية في عملية 
التوزيع » والطلاب فيكلمدرسة تقردبايعرفون ذلك جيدا  ٠‏ 


ثانيا : نكتل طلابي تابع للمخابراتوالاقطاع السياسي اوكلت لله مهمسة 
تخريبية ضمن الحركة الطلابية ومتحرعاية البلدية فاستاجرت له بييا 


.0 فيما يلي ننشر المقائمة الثانيةبتبرعات ذياب حريري ه ليرات 
اللقراء لمساعدة المدرس الفلسطيئني عبد الله حريري ه كيرات 
الشماب عبد اللطيف عناذ بمبلغ 5١0..‏ يوسف حريري ه ليرات 
ليرة لبنانية للتمكن من المسفر الى كسن ضاوي "١‏ اليرتين 
احدى المدول الاشتراكية لمعالجة مرض مدرسة التفوق ٠‏ ليرة 
خطير في ساقيه : مدرسة نهج المبلاغة ٠‏ ليرة 

المقائمة الاولى ( نشرت نادر وعامر صفي المدين ١‏ .5 ليرة 
في المعدد الماضي ) 5 ليرة مكتية الاحرار ليرة 
جمعية هونين الخيرية ل المجموع 1 ليرة 
برج حمود  ٠‏ ليرة 

عن الشاب المناضل المرحوم وستوالمي « المحرية » في المند 
فايز محمد المقادري ٠‏ ليرات القادم نشر ما يردها من تبرعصات 
نبيل فرج ه ليرات المقراء . 


مدمد الادارة مكاتب 1 
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للطلبة » الطلاب يروون فضائح هذا !اتكتل في عملية التوزيع : 

© التوزيع تم لمتكريس سيطرةالتكتل ولملمة الانصار والازلام لقصر 
الافندي . 

© عشرات الفواتير صرفتها ١‏ بلدية معناصر التكتل دون ان توزع كتبا 
تقاسموها مع التاجر المذكور . هذا الاخير بوقع على فواتير وهمية دون 
أن يسلم كتبا ويضمن له حصته فالسرقة . 

في هذا العام بعد أن تفتتت نهائيا الحركة التقابية الطلابية في طرابلس » 
قررت البلدية انهاء عملية التوزيعبداعي عجز اليزانية ! بينما للم توقف' 
مشروعالخمسين الف ليرة منح دراسيةللخارج : فهذه تصرف على ابنساء 
البورجوازية وحلفاء الاقطاع المسياسي الانتخابي. , 


رخصة لتحويل موقف السيارات الى 
مؤسسة لاستغلال الفئات المشعبية 
باسم المعلم والثقافة وعلقت يافطة على 
جانب المطريق تشير 
المطالب المثالي » . 

كيف تحول موقف المسيارات السى 
مدرسة ؟ هذا ما لا يعرفه سوى 
المسؤولون في بلدية الدكوانة وفي 
التنظيم المدني . أما عن حالة البناء 
وملاءمته » غلا حرج اذا ما قلنا شبه 
المزرائب وغرف المساجين ٠‏ 

ولكن ما هي رواتب المدرسين وكيف 
يوزع الطلاب على المصفوف ؟ بالمطبع 
أن المرواتب والصفوف يجب أن تخدم 
اولا وآخرا لا مصلحة الطلاب ولا 
مصلحة المواطنين بل مصلحكة 
صاحب الدكان وجيبه فبقسدر ما 
يحقق ربحا تتسع دكانه وتكافئه 
وزارة المتربية . ان اعلى راتب بين 
المدرسين حوالمي 116 ل.ل. ولكن 
احدهم ك.ت. اتفق معه على أساس 
« 170 » ل.ل. لانه يحمل شهادة 
البكائوريا القسم الاول » لكن هذا 
المدرس لم ينعم أطلاقا بهذا امراتب 
وبدأت مضايقته من قبل صاحبالدرسة 
كل يوم شرط جديد . وانذار لاسباب 
وهمية ما عدا حسم اسابيع بكاملها 
واختلاق الاعذار » وتوصل آخيرا 
المى الاستفناء عنه بنحجة انه « مشى 
عمتوؤيمعه». وبالنسبة الطلاب فقد ضم 
الصف الاول تكميلي والصف التكميلي 
الثاني المى غرفة واحدة ليوفر عليه 
عددا من المدرسين © فالطلاب الان 
يحتجون على هذا الوضع ولكن مما 
العيل فالفصل الأول من اكمسسا 
الدراسي قد مضى ١‏ والملي صا 
صار » الهم آن لا تنخفض نسبة أربا 
المدكان وعلى الطلاب آن يتحلسو]؛١‏ 
بالصبر والمسلوان حتى ينتهي وزيس, 
المتربية مسن محاضراته التلفزيونيسة 


: ( هنا مدرسة 


ومزايداته . 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمرٌ بن الخطاب 
يُنطقة المعاملينة ‏ محلة راس النيع ‏ بناية فؤاد درويشن 
5ه ا ص. بء لاوم بيروت ‏ لبنان 


رغم اقتضاب البيان 
3 المشترك الصادر في 
أعقاب محادثات الملك 
حسين والرئيس انور 
السادات واففالمه 
الاشسارة الى آمور رئيسية 
يفترض انها كانت مدار 
نقاشى »> فان تصريحات 
الملك في لندن - ومعها 
تعليق (( الاقرام )») عسلى 
مهمته في واتسنطن ‏ قد 
أتت تكسف جوانب هامة 
مما بحثه الطرفان واغفل 
البيان الرسمي ذكره ٠‏ 


لم وه ل حديث مل كَ 
بالطبع آية انسارة واضحة الى 
ألكيفيه التي جرت بها تسوية 
(( الازمة الصامتة ») التي كانت 
قد نسآت دين القاهرة وعمان في 
أعقاب تشكيل حكومة وصفي 
التل ٠‏ ولكن مجرد صدور 
البيان المشسترك وانطلاق الملك 
بعده الى الخوض فلي 
موضوعات شديدة العلاقتة 
بسياسة مصر المرهيمة 
والدولية نم اللهجة الودية التي 
تطرقت من خلالها ١‏ الاهرام ) 
الى الحديث عن رحلة حسين 
( دون اية اشارة الى الفقتور 
السابق )» كل ذلك كان يوحي 
بأن السادات وحسين فد 
تجاوزا الخلاف العارض 
الذي نشا بينهما بعد مجسزرة 


ايلول ٠‏ 
والمواقع ان الطريقة التي 
« فجر ت) بها القاهرة ازمتها 
الصامتة مع النظام الاردني في 
الاصل » كانت تنطوي على 
قصد واضح لابقاء كل الابواب 


وخطوط الرجعة مفتوحة ٠‏ ذنك 
أنها اكتفت باستدعاء سفيرها 
من عمان دون أن توضح رسميا 
ما دفعها ألى ذلك مكتعقية 
باشارات تضمنتها ( الاهرام » 
آنذاك حول القلق الذي يساور 
القاهرة بعد تكليف وصفي 
ألتل بتشكيل حكومة جديدة * 
وطيلة الاسابيع الماضية لم 
ينقطع دعاة التعاون الوثيق 
بين القاهرة وعمان عن 
بذل الجهود من أجل اعادة 
المياه الى مجاريها بين 
العاصمتين + وقام وصفي التل 
من جانبه بما هو مطلوب منه 
فادلى بأكثر من تصريهيمح 
يخطب فيه ود القاهرةويطمئنها 


آلى استعداده للتعاون ٠‏ 


ذلك كله توجته رحلة 
الملك التي كان لا بد ان تذوب 
في حرارة موضوعاتها الهامة 
رواسب الفتور السبامسي 
وأسبابه ٠‏ 

لقد تطرق الملك في الحديت 
الصحفي الذي ادلى به فيلندن 
آلى نقطتين هامتين : 

الاولى ‏ قوله « انه ريما 
دعا الزعماء العر بالى مؤتمر 
قمة قد يعقد في مطلع العام 
وانالمؤتمر قد يعقد في المقاهرة» 
اله ارس الققوات وال اكد 
جولته الحالية في الشرق 
الأوسط واورويا والولايات 
المتحدة » ٠‏ هذه المبادرة مسن 
جانب الملك لا يمكن اعتبارها 
مجرد رأي فردي ٠‏ فمن الصعب 
أن يقدم من جانبه على اعلان 


اجتماع اللحسة الكزبة نحولة المقاومة 


خلال الاسبوع الماضي عقدتاللجنةالمركزية لحركةالمقاومة الفلسطينية 
أول « اجتماع كامل » لها منذ انتهاءاحداث ايلول الفائت : ورغم انمصادر 
اللجنة كم تنشر أي تحديد رسمي لبنودجدول الاعمال » فمن المرجح ان تكون 
مسالة « العلاقات بين النظماتالندائية » قد استفرقت المقسم الاكبر 
من وقت الاجتماع ٠‏ 

وكان امام اللجنة قي هذا المصددنقاط عديدة اهمها : 

أولا ‏ الخطوات التي اتخذتعمليافي الاردن تحت شعار « توحيد المعمل 
الفدائي » منذ احداث ايلول حت ىو الان . وهي خطوات تم الكثير منهما 
بصورة ( عفوية » ولم تخضع لاي نقا شمسبق بين أطراف المقاومة بحيث يمكن 
اعتبارها جزءا من صيغة عامة واضحةيتحدد ببوجبها مستقبل العلاقئات 
ضمن حركة المقاومة ٠‏ 

ثانيا ‏ وجهات النظر المعديدة التي ابديت خلال هذه المفترة من جانب 
اطراف المقاومة حول مسالة الموحدةالوطنية : تصريحات « ابو عمار » » 


)تقرير الجبهة الشعبية الديمقراطية »مواقف امجبهة المشعبية .. الخ . وهي 


وجهات نظر تتباين حول قضاياءديدة ٠‏ 
< واذا كانت مسالة المعلاقات بيناخظما تالفدائية قد شكلت معور 
- ابحاث. اللهنة المركزية في اجتماعها »فان النقاشى لا بد ان يكون قد تطرق 
الى المسائل المسياسية المرئيسية المتيسوف يشكل الاتفاق ( او الاختلاف ) 
عليها عنصرا مقررا في صياغة مستقبلالعلاقات نفسها ٠‏ 

ومن بين هذه المسائل السياسية الرئيسية تاتي في الطليمة : «تجرية)) 
ايلول الاخيرة » وقضية الدولةالفلسطينية التي تحاول جهات عربية 
ودولية عديدة جر المقاومة الى القبولبها » ثم قضية العلاقة بين حركة 


المقاومة والانظمة المعربية خلال هذهامرحلة ٠‏ 


وستحاول « العرية » - في تفده القادم ‏ المعودة الى هذها موضوعاتق 
ضوء ما سوف يعلن أو يعرف مسنئتائج اجتماع للللجنة المركزية للمقاومة 
الفلسطينية ٠.‏ 


مثل هذا الامر الاساسي دون 
أن يكون قد توصل مع السادات 
الى موقف مشسترك حولضرورة 
عقد القمة العربية ودوافعها 
وحدول اعمالها ٠‏ وكان 
الملك قد صرح سابقا بأنهيقترح 
عقد القمة العردية من أجل 
موضوع الدولة الفلسطينية ٠‏ 
واذا كانقد استبدلف تصريحه 
الجديد عبارة الدولةالفلسطينية 
بغبارة القضية الفلسطينية > 
فان ذلك لا بد أن يكون نتيجة 
رأي أبدته القاهرة في ان تأتي 
القمة تساملة في ابحاثها لمجمل 
الموقف العربيوعلاقاته الدولية 
والمرحلة الراهنة من جهود 


الحل المسلمي » بحيث تكون / 


مسألة الدولة الفلسطينية جزءا 
من حدول اعما [امؤتمر وليس 
البند الوحيد فيه ٠‏ 

والنقطة الثانية ‏ التي 
تطرق اليها الملك هى قوله 
أنه سيتحدث باسم الاردنومصر 
عندما يجتمع الى الرئيس 
نكسون ليبحث معه ف اوضاع 
الشرق الأوسط (( .وه لان 
مواقفنا واحدة 5 


وليست هذه هي المرة الاولى 
المتي يلعب فيها حسين دور 
(( المبعوث المصري ») لدى 
واسنطن . اذ سبق له أن 
تحدث ( باسمه واسم مصر » 
مع الرئيس ,نيكسون عام19535 
عندما طرح مشروعه الشهير 
( المؤلف من ثماني نقطط ) 
تطبيقا لقرار مجلس الامن ٠‏ 
وعندما جوبه انذاك بحملة 


والحقيقة ان القاهرة » في ' 


حرصها الدائم على تشديد 
علاقتها بالملك حسين مه 
الخامسهمن حزيران 19571حتى 
الان » كانت ترمي ‏ فضلا عن 
منعه من أن ينفرد بتسويية 
لحسابه ‏ الى ابقائه احتياطيا 
يمكن الافادة منه في فتح ابواب 
الحوار مع واشنطن عندما 
يغلقها تازم العلاقات بيين 
الطرفين ٠‏ هذا الخط الثابت في 
علاقة القاهرة بالملك حسين 
وحرصها على ابقائه ناف ذة 
مفتوحةعلى اميركا يعود - كما 
اعلن حبسين ذلك مرة ولمتكذبه 
المصادر المصرية س الى الايام 
الاولى لما بعد هزيمة حزيران » 
انذاك » وفي موجة قلع 
العلاقات الديبلوماسية بين 
معظم الانظمة العربية وبييمن 
الولايات المتحدة وبريطانيا » 
« استشار » الملك حسين 
الرد عدد النا ما 
1 عمله 2 اب 


8# يعد رزبارهي بحه ‏ تلنمختاهرة وتضح رييجاته ون تددن #8 


امرك مسن يقوم بمرمة: ميهوك مسري" إلى واشنضن . 


مؤكدا على ضرورة استمرار 
العلاقات بين الاردن واميرخا 
لان ذلك «د مد يائي ننا بعوائد 
تفوق بكثير ما يمحن ان يصيب 
واننسدطن من أضرار أذا ما 
قطعت عمان - 
اندييلوماسية معها » ! 
ويكتسب مسعى المنك لدى 
واشنطن اهميه خاصة بالنسيه 
للقاهرة هذه المرة ٠‏ فهو 
ياتي حسب قول )2 الاهرام ع( 
ضمن الخطة التي وضعها 
آنرنئيس أنور السادات (لللتحرك 
السياسي على الصعيديين 
ألدولي والعربي وألتي تستهدف 


شبرح موفف مصر بطريفعة. 


كامله قبل أن ينتهي الاحجصل 
المحدد لوففاطلاق النار الموقت 
الذي انقضى منه الميوم تتسهر 
كامل » ٠‏ 

وليس فريبا أن يتسارع 
التحرك السياسي المصريعلى 
الصعيد الدوئي خلال مذا 
الاسيوع والاسابيع القايئنة 
المقبلة ٠‏ فالقاهرة تبحث الان 
وقيل ان يحل الخامس من 
شباط بوقت كاف عزمخارج 
توفر أمكانية تمديد وقف اطلاق 
النار من ناحية وتحريك مهمة 
يارينغ ولو بصورة اولية مسن 
ناحية ثانية ٠‏ وهذه المخارج 
ترتبط اساسا بمدى القدرة 
على تلبين موقف واثسنطن التي 
تحمل (١‏ مفتاج الموقف » بيدها 
على حد تعبير محمد حسنين 
هيكل ٠‏ وتلك نظرة الى الدور 


الاميركي المقرر في ازمة الشرق 
الاوسط كانت وما تزال خطا 
ثأبتا في السياسة المصرية ٠‏ 

وديدو أن اللقاهرة التي تعول 
كثيرا على ما يمكن أن يععله 
املك حسين ى هذا السبيل » 
تحاول أيضا الوصول الى 
العاصمة الاميركية من طريق 
آاخر ٠‏ فرحلة حسين الشافعي 
المقررة الى يوغوسلافيا يمكن 
أن تفتح خطا للحوار معوانتنطن 
عبر تيتو » من نسائه أن يعزرز 
مهمة الملك حسين ويحيطهسا 
بضمانات اقوى ٠‏ 

والدور الذي يمكن أن يلعبه 
تيتو ليس حديدا عليه أو على 
واسنطن والفاهرة ٠‏ فقد سبق 


له وسعى مع أميركا اكثر من 


مرة » وكان له ضلع كبير في 
ترتيب مسآلة انتقال مصر من 
موقف التحفظ تجاه قرار مجلس 
الامن » الىموقف التأبيد الكامل. 
للقرار « نصا وروحا )» ٠‏ كما 
ل ل 
غولدمان المذي كان مفترضا أن 
يزور القاهرة ولكن الظروف لم 
تكن مؤاتية انذاك لما هو اكثر 
من لقائه بالحسن الثاني في 
الرباط ٠‏ 


كر 


تعقد في كلية الحقوق والعلومالمسياسية والادارية المساعة الرابعة 
من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في|190.1!1 جمعية عمومية 
سوف تناقثى مسالتين : 

١‏ ل تعيين موعد 
لجنة للاشراف عليها ٠‏ 

؟ - مناقشة تقارير الهيئة الاداريةعن اعمالها ٠‏ 

كما تقرر آن تعقد في معهد المعلومالاجتماعية جمعية عمومية نهار الازبعاء 
ف 19.1 لانتخاب لجنةتشرف أيضا على انتخابات مجلس 
فرع الاتحاد في الممهد . 


الانتخاباتاجلس فرع الاتحاد في الكلية وانتخاب 


5-5-5-5 
اللتيوم 
وَصَهُ ابغالان ررتشيلر 


من”التضايا المعاصرة الى رسّالة 
الفا مافيقتك! 


ة 


٠‏ وقغ اطلاق النارالمؤقت .. هل ببتحوك إى هدنة دائمة؟ 


8 رغم أن وقف اطلاق النسار 
بين مصر وأسرائيل ‏ كما بدا 
تنفيذه في الخامس من أب 
الماضي - اعتيبر في الاساس 
مجرد خطوة تمهيدية يرتبمسط 
مصيرها مبدئيا بما سوفتحققه 
مفاوضات يارينخ من تقدم على 
طريق تنفيذ مشروع روجرز » 
فان وخف اطلاق الدار سرعان 
ما بذا يكتسب آلية خاصة به 
ومستقلة نسبيا عن المفاوضات 
وصعوياتها ٠‏ 


هذا الامر ازداد وضوخا قي الخامس مسن 
تشرين الثاني عندما وافق الطرفان مرة اخرى 
على تمديد وقف اطلاق النار لمدة تصعين 
يوما جديدة » دون أن يسبق ذلك ما بشير إلى 
احتمال استئناف يارينغ لهمته في وقت قريب » 
2 ودون أن يكون قد طرأ اي تطور أساسي على 
المواقف الاصلية القابلة ككلا المطرفين . بل 
ان الوسيط الدوني لم يجد » بعد آيام ظيلة. 
من تمديد وقف اطلاق المذار » سوى أن يقفل 
عائدا الى سفارته في موسكو بانتظار ان يطرا 
ما يعطي لممودته الى نيويورك مبررا فعليا ٠‏ 
ومن هنا فان أي نقاش لتجاهات المسل 
السلمي في مرحلته الراهنة » لا بد أن يتطرق 
اولا الى اتفاقية وقف اطلاق النار في محاولة 
لاستكشاف الموامل التي قررت وضمها في 
الخامس من اب ثم فرضت تجديدها الخايس 
من تشرين الثاني » والتي يبدو انها مسوف 
تتحكم بمصيرها بعد الخامس من شيسساط 
القادم . 


خى ألق الاأسراق مه 
معني ا 0 


بالنسبة لدكومة تل ابيب كان واضحا منذ 
< البداية أن اقتراح وقف اطلاق الخار ليس 
معاكسا ذلموقف الاسرائيلي التقليدي الا بقدر 
.ما يرتبط بشروط سياسية 'تعطي للموافقسة 
.عليه ابمادا تتخطى مجرد أقفال الوبهسسة 
المصرية على الماناة . وقد كان مشروع روجرز 
ينطوي في الواقع على مثل تلك المقسروط 
الخسياسية . ومن هنا كان تردد اسرائيل خلال 
اكثر من شهر في الاستجابة للمبادرة الاميركية 
التي ربطت وقف اطلاق الخار ٠‏ ببشمروع 
للسلام » كان قبوله من جانب العكومة 
الاسرائيلية يعني اندفاعها خطوة هابة باتجاه 
قرار مجنس الامن الدولي . 
وحين عادت اسرائيل توافق علسى المبادرة 
الامبركية تضمن موقنها انذاك نتتيسن 
اساسيتين : ' 
الاولى - أنها تتحفظ هيال التضيسر 
الخصري ‏ السوفياتي لبنود مشروع روجرز 
( معنى الانسحاب والحدود الامنة » طبيصة 
اتفاقية المسلام المطلوب عقدها ) ٠‏ 
والمثانية ‏ انها تعتبر وقف اطلاق الخنار 
الجديد نوعا من الاستئناف لقرار القديسم 
« الذي لم ثخرقه من جانبها » والذي كسان 
مجلس الامن قد اتخذه في الثامن من حزيران 
34 »> دون أن يربطه انذاك بشرط الانسهاب 
الفوري من الاراضي العربية الحدتلة او بايسة 
شروط سياسية اشرى . 
هكذا كان الموقف الاسرائيلي ينطوي مسسن 
ناحية على ١‏ تنب © بالصموبات التي سوف 


خيس 


ا ل ار لعي 


تضع مقترحات روجرز ومفاوضات يارينغ امام 
طريق مسدود في مرحلتها الاولى على الاقل» 
ويشير من ناحية ثانية آلى المعاولة المتي سوف 
تبذلها تل أبيب لاكساب وقف اطلاق التسار 
آلية مستقلة نسبيا عن المفاوضات وقضاياها 
بحيث يصبح ممكنا ربطه بقرار وقف اطسلاق 
المنار الاصلي المتخذ عام 14531 وتحويله الى 
جزء من التوازن العسكري على القناة ٠‏ 

واذا كانت تنك هي وجهة اكوقف الاسرائيلي 
نما هي الحوامل التي قررت قبول مصئر 
( والاتحاد السوفياتي ) باتفاقية وقف أطلاق 
النار ؟. ا 


المخرج من « حرب الاستنزاف » 


ان ما نشر مؤخرا من معلومات عن اللسائل 
المتي تناولها لقاء عبد الناصر بقادة الاتحساد 
السؤفياتي خلال شهر تموز الفائت » من جانب 
اوساط صحفية نات معرفة وعلاقة وثيقتين 
بالوضع المصري (1) يلقي ضودا على طبيعة 
تنك الموامل ويفسر بعض جوانيها 
« الغامضة » . 
لا شك ان المقرار المصري السوفي1اتمي 
يقبول مشروع روجرز كان نوعا من الاعلان 
. الرسمي النهائي عن المتزام القاهرة وموسكو 
بالحل السلمي كاتجاه لا ينبغي التفكهير 
بتسوية اللصراع العربي الاسرائيلي خسارج 
اطاره . يضاف الى ذلك اعتقاد المماصمتين 
انه لا يجوز ترك الجادرة الاميركية تضيع وسط 
المناورات والمناورات المسادة وانه لا بد مسن 
الخضي بها ومعها المى اقصى مد ى. 
ولمكن الطرفين كانا يدركان على ما يبدو أن 
مغاوضات يارينغ بوحي مشروع روجرز ملسن 
تنتهي ‏ في مرحلتها الاولى على الاقل ل 
ألى نتائج حاسمة . فهل كانت هناك وراء 
القبول بوقف اطلاق النار اذن » دوافع اخرى 
غير الامل ( المضعيف ) بأن تؤدي المفاوضات 
غير الجاشرة الى نتائج محددة خلال مهلة لا 
تتجاوز التسعين يوما ؟ 


يبدو أن واقع « هرب الاستنزاف » التي 
اعانها النظام المصري شعارا ومارسها قتالا 
على امتداد القناة خلال عامين » كان في طليمة 
الدوافع المتي املت على المجتمعين في موسكو 
سرعة . القبول بوقف أطلاق النار .فمنذ أن 
توقفت المفارات الاسرائيلية على عمق الاراضي 
المصرية تحول المطيران الاسرائيلي » عبر 
موجاتيومية متتابعة وكثيفة» الى تركيز قصف 
عنيف على طول الضفة الغربية للقناة ويخسافة 
ثلاثين كبلو مترا ( داخل الارضي 'المصرية ) 
اعتبرتها أسرائيل قطاعا محروقا . وكان الهدف 
عزل هذا القطاع عن النظام الدفاعي المصري 
والهؤول دون امتداد شبكة الصواريخ اليه. 
وبذلك بداآت حرب الاستنزاف المصرية تتحول 
المى وجهة معاكسة أصبحت معها خكسائعسر 
اللقوات الخرابطة على ضفة القناة الفربية 
كبر بكثير من تلك التي يمكن أن تصيسسب 
الجيش الاسرائيلي اتتيم .على الضفة 
الاخرى . 


واذ! كان ممكنا النظر بمين الثقة المىتقديرات 


بعض المراقبين الفرببين للخسائر المصرية فان 


1 اريك رولو في ” للوموند » عصدد 5" 
تشرين الثاني ٠‏ : 


اكون » ديان © مايسر 


هذه الفسائر بلفت » بالاضافة الى تدميبر 
العديد من المنشآت »© اكثر من اربعة الاف 
قتيل وعشرين ألف جريح خلال شهري حزيران 
وتموز الفائتين . ذلك كله كان يجمل منالمضي 
في حرب الاستنزاف بالوتيرة نفسها امرا ينطوي 
على تكاليف باهظة لا قبل للنظسام الممري 
بتحملها . فالخسائر البشرية والمادية الفادحة 
في « هحزب ») يبدو واضهحا أن المخارج مسنودة 
امامها ( وهو أمر عني الرئيس عبد الناصر 
بتوضيحه في خطاب اكثالث والعشرين من تمون 
امام المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي ) يمكن 
أن تولد مضاعفات ليس من السهل تطويقها في 
وضع يجري اعداده سياسيا واقتصاديا 
للحل المسلمي 8 للحرب الطويلة الامد ٠‏ 
ولذلك كان طبيعيا أن تاأتي مسالة ايقاف 
المجزرة ضد القوات الصرية المرايطة على 
القناة في طليعة اعتمامات المجتمعين في موسكو» 
مصريين وسوفياتيين »© خلال شهر تموز 
الفائت . وكانت الموافقة: على إيقاف اطلاق 
النار هي المصيغة المتي يمكن أن توفر مخرجا 
من هذه المجزرة . يضاف الى ذلك » هسب 
معلومات المصادر الصحفية التي أشرنا اليها» 
ان القبول بوقف اطلاق النار وبمشروع روجرز 
كان يرتبط بحيثيات ( قدمها وفد مصر ووافق 
عليها المجانب المسوفياتي ) مؤداها أنه كي يمكن 
التفاوض مع اسرائيل على قدم الحساواة ينبغي 
أن لا نبقى الضفة الغربية للقناة تحت رحيمة 
الطيران الاسرائيلي »2 ولا بد من التخطخيط 
انعه من أن يستانف قاراته بسهولة اذا مسا 
تعثر مشروعروجرز فالمرعلة الاولى منالتفاوضضي 
عليه » وهو الاحتمال الذي يبدو مرجها . وقد 


نتج عن القبول السوفياتي بهذه العيثيات - 


أتفاق الطرفين على أن ترافق وقف اطلاق 
المنار عملية مد وتوسيع شيكة الصواريخ 
أاضادة بحيث تغطي ضفة القناة الغربيتوتزرع 
في وجه الطيران الاسرائيلي صعوبات حقيقية . 
ومن المشكوك فيه أن يكون الطرفان الخصري 
والسوفياتي قد تصورا امكانية انجاز هذه 
العملية دون ان تتنبه اسرائيل والمفابرات 
الاميركية لما يجري فعلا. . ان تركيب الصواريخ 
الجديدة كان يمنح أسرائيل فرصة ثميئة لاثارة 
مسالة ١‏ خرق » مصر لوقف أطلاق انار ( اي 
خرق التفوق المسكري الاسرائيلي في المواقع ) 
وبعطيها المبرر « الكافي » لتجميد مهمة يارينغ 
وهي بمد في مرحلتها الاولى » بحيث يفقشسل 
التفاوض على مشبروع روجرز عند نقطة وقف 
اطلاق النار قبل ان يتكشف غشله عند الحسالتين 
الرئيسيتين : الانسهاب الأسرائيلي ونسوع 
الهدود. الامنة من ناحية » ثم طبيعة اتفاقيسة 


السلام التي ينيفي الانتهاء اليها مسن ناحية 
ثانية ., | 

فهل كان الطرفان »© الخصري والمسوفياتي » 
يضعان ذلك كله في حسابهما ؟ واذا ‏ كسان 
المجواب بالايجاب خهل كان كل ما يهمهما في 
تلك اارحلة اذن هو احداث تفيير في طبيصة 
التوازن المسكري على القناة يضع عدا 
لامكانية استئناف المقتال بين طرفين يستطيع 
كل منها المحاق خسائر فادحة بالمطرف المقابل؟ 
بكلمة آخرى » هل كان المتخطيط الممسري 
النسوفياتي المستجد في تموز الماضي » قد تجاوز 
نهائيا افتراخى امكانية الاستمرار بحعطسرب 
الاستنزاف المصرية ‏ بعد أن تكشفت 'تكالينها 
الباهظة ‏ وبدا يتجمنحو أقامة وضع عسكري 
قادر على اتقاه حرب استنزاف اسرائيلية | 
وعلى التفاوضضى آخيرا من مواقع قوة ؟ | 

واذا كانت تلك فعلا هي عناصر التخطيسط | 
المصري السوفياتي المستجد »© اغلا يعني ذلك 
ان القبول بوقف اطلاق النار كان مدخلا لهدنة 
دائمة تصبح شبكة الصواريخ على الضفة 
المغربية لملقناة اهعدئ وسائل حمايتهسا 
وتدعيمها ؟ 

على أي حال »© ومهما تكن طبيعة الدوافع 
التي حركت المجتمعين في موسكو قبل خمسة 
اشهر » فان ما حجرى بعد انكشاف مسالة 
تركيب المصواريخ قد اتى يمزز الوجهة التي 
نشير اليها : وجهة اكساب وقف اطلاق النار 
مجرى مستقلا نسبيا عن تماريج مفاوضات 
امحل السلمي © ومرتبطا اكثر فاكثر بعوامل 
التوازن المسكري الذي لم تقتصر تطوراته 
عثى الجانب المصري بل شسملت ايضا الطرف 
الاسرائيلي » وهو أمر كان من السذاجهة 
توقع عكسه ٠‏ 


نحو هدنة دائمة ؟, 


5 ولم تنتظر حكومة الل أبيب أكثر إن اسسة 8 


ايام ب بمد اتننيذ وقف اطلاق الخار ‏ حتى أ 
كانت غولدا ماثير تمان أول احتجاج اسرائيني | | 
غلى « شرق ) مصر لوقف اطلاق انار بعد أن أ 
اخذ مناحيم بيغن مبادرة الخوض في هذا 
الموضوع امام الكنيست ... 

واذا كان الفلاف قد باعد ‏ طيلة شهسر 
اب الماضي بيسن المكتل الاسرائيا؛7 الهاكيسة 
حول مسالة هل ينبفي الانسحاب من مفاء ضمات 
يارينغ ( كان دايان يتزعم الاتجاه المتصالسب 
الثادي بالانسهاب ) فان جميع الكتل قد اتفقت ' 
على أن التطور المسكري للصري علسسى 
الضفة الفربية للقناة يفرض على هكومسسة 


المولايات المتحدة أن تبادر الى تزويد اسرائيل 
عسكريا بها يمكنها من استمادة: تفوقها 
التقليدي ٠.‏ وحين انتصر الاتجاه المتصلسسب 
بقبادة دايان ‏ الذي هدد بالاستقالة اذا لم 


تنسحب حكومته من المفاوضات ‏ بلغ المضغط 


الاسرائيلي على الولايات المتحدة ذروته . 


:وهكذا تحولت واشنطن »© التي كانت ترى 


حتى مطلع ايلول أن الاولوية يجب ان تعطى 
في جميع الاحوال لهمة يارينغ » الى موقسسف 
المتبني لاعتراضات دايان ومطالبه . 

والحقيقة أن الضفوط التي قادها وزير 
الدفاع الاسرائيئي كم تذهب سدى . بل ان 
المعلومات المتي كشفتها المصحافة الاسرائيلية 
والاميركية خلال شهر تشرين الثاني كانت 
توضح آلى أي مدى تصاعد الخط البيائني 
للقوة المسكرية الاسرائيلية ردا على عملية 
توسيع شبكة الصواريخ المصرية . 

لقد تسلمت اسرائيل خلال فترة وقف اطلاق 
النار الاولى كميات من الاسلحة والمدات 
المحربية في طليمتها ثماني عشرة طائرة فانتوم 
اضافية وشبكة تجهيزات اليكترونية جديدة » 
كما خصلت على مئتي دبابة م 1١‏ وعلسى 
اسلحة اخرى بثمن اجمالي مقداره خمسماثة 
مليون دولار سوف يجري « تسديدها ») حسب 
نظام للدفع ينطوي على تسهيلات استئنائية ٠‏ 
ونم يكن ذلك » على ضخامته » هو كل ما 
اصاب القوة المسكرية الاسرائيلية من تصاعد. 
إنصورة هذا التصاعد لا تكتملآلا اذا ادخلنا 
في الحساب ما حقتته اسرائيل فيصحراء سيناء 
خلال الايام المتسعين التي انقضت بين ه اب 
و ه تشترين المثاني الماضي ٠‏ 

جاه في تصريح لضابط اسرائيل.م 
كبيرادلى به الى بعض المراسليسن 
الحربيين الاسرائيليين في ؟  ١|‏ - .لا 
ونشرته « الموند » » في 8ل ١!‏ : إن 
اسرائيل قد اكملت خلال المتسعين يوما مسن 
وقف اطلاق النار جميع الاعمال المتي كانت 
مقررة لتقوية خطوطها الحربية على طول 
الضفة المشرقية لقناة السويس . وقال : أن 
ملايين المدولارات قد صرفت لأقامة نظام للنقل 
والمتموين يؤمن تزويد الجيش بالمياه وبشبكة 
طرق حديثة . وهو نظام ملائم للدفاعوالهجوم 
وقادر على تلبية كل حاجمات القلوة 
الاسرائيلية . وبموجبه جرى تخزين كميات 
كبيرة من المواد « ذات الاهمية القصوى » 
في مستودعات واسعة بينها مستودمسات 
للمحروقات ٠‏ 
وأضاف المضابط الاسرائيلي قوله : آنه قد 
جرت تقوية تحصينات خط بارليف بحيث تصمد 
لهجمات المدفعية الثقيلة المصرية التي جهزت 
حديثا بمدافع ؟.؟ السوفياتية ٠‏ 

وهكذا نفذت اسرائيل خلال فترة وقف اطلاق 
النار برنامجا عسكريا: شكلت المساعدات 


. الاميركية عموده الفقري © وبه استعمادت 


تفوقها التقليدي ( على مصر والجبهاتالعربية 

الاخرى ) وحققت كل ما تريده من وراء اثارة 

مسأمة « خرق ) مصر لوقف اطلاق النار ٠.‏ 
لذلك لم يكن غريبا أن ثخفت في نهاية فترة 


وقف اطلاق النار الاولى ©» هدة اللطالبة 


الاسرائيئية بارجاع المصواريخ المصرية مسافة 
ثلاثين كيلو مترا عن القناة . فما اراده دايان 
من وراء آثارة الضجيج حول مسالةالصواريخ 
قد تحقق . وها هي اسرائيل تستقبل الخامس 
من 'تشرين الثاني ( موعد انتهاء فترة التسعين 


يوما الاولى من وقف اطلاق التار ) باأوضاع 
عسكرية قادرة على الحركه في وجهالصواريخ 
المصرية > وقادرة ايضا على أن تجمل المطرف 
الاخر يفكر الف مرة قبل الاقدام علىاستثياف 
حرب الاستنزاف . 

واذا كان الخامس من تشرين الثانيقد أقيل 
ومهمة يارينغ تنخيط في دوامة من الاتصالات 
.العقيمة » والافاق السياسية تبدو مسندتوه 
من أآمام مشروع روجرز »> فان عوامل التوازن 
المعسكري المستجدة على المقناة هي التي 
غرضت تمديد وقف اطلاق النار وهي التي 
دفعت الاطراف المْعنية المى اتخاذ قرار 
عسكري بدا وكأنه مقطوع الصلة بالخقاخ 
السياسي السائد ٠.‏ 

فلم يعد قصف المجبهة المصرية > وقد زودت 
بشبكة صواريخ متطورة-» اشبه بنزهملة 
عسكرية يستطيع المطيران الاسرائيلي اللقيام 
بها ساعة يريد ٠‏ 

ولم يعد شعار حرب الاستنزاف بقادر على 
أن يوغر للنظام الحصري مخرجا من حالة الركود 
المفروضة عليه في ظل « آثار العدوان » . 
فلحرب الاستنزاف كلنتها المفادحة . وهي فضلا 
عن المضاعفات المسياسية التي يمكن أن تتولد 
عنها في الجيثى وخارجه » باتت تصطدم 
بجدار عسكري اسرائيلي استعاد ببشاركية 
الولايات المتحدة تماسكه وتفوقه التقليدي . 

ومن هنا » ومن فوق كل الفشل المسياسي 
المذي تجمدت عنده مهمة يارينغ ومعها مشروع 
روجرز » لم تجد الاطراف ال معنية باتفاق وقف 
اطلاق النار امامها ما تفعله سوى تمديد 
الاتفاق ©» فذلك كان بامنسسبة لها « اهصون 
الشيور » . 

واذا كانت القيادة المصرية قد حرصت على 
المتاكيد ان هذه هي المرة الاخيرة المتي يمكن أن 
توافق فيها على التمديد وانه اذا لم يطرا جديد 
على المفاوضات فسوف يشهد الخامس من 
تباط المقبل انفجارا مدويا للموقفالمسكري» 
فان الكلمات ‏ مهما بلغ توترها ‏ ليست هي 
المتي تقرر مسائل الحرب والمسلام في المنهاية ٠‏ 

أن تطور الموضع المسكري على القناة » 
حيث يمضي الاتحاد المسوفياتي في تدهميم 
الجبهة المصرية بما يجعلها صعبة الاختراق في 
وجه الطيران الاسرائيئي وحيث تضع الولايات 
المتحدة مستودعات سلاحها وقدراتها التقنية 
بتصرف اسرائيل » أن هذا التطور يسير نحو 
آقامة نوع من « تونازن الرعب » سوف يجعل 
من تحويل وقف أطلاق النار المؤقت الى هدنسة 
دائمة المخرج - ريما الوحيد س من « حرب 
استنزاف » لم يعد واضها فيها من يستنزف 
الاخر 1. 8 

هكذا يبدو الموضع العسكري وكانه يسير 
فعلا نحو اكتساب مجرى مستقل نسبياا مسن 
شؤون المفاوضات المسياسية وشجونها » 
نجاحاتها وعوامل فشلها . ذلك أمر تاكد في 
الخامس من تشرين الثاني المفائت . ومن 
المرجح أن يتاكد مرة اخرى في الخامس من 
تباط المقادم . ولذلك يسارع دايان منذ الميوم 
الى المطائبة بوضع اتفاقية جديدة لوقف اطلاق 
النار تنظم شؤون الوضع العسكري ««تهائيا» 
بصورة تاخذ معطياته الراهنة والجديدة بعين 
الاعتبار.واذا كازدايان يحاولبذلك ازيبرهزعن 
استجابته نطق التطورات التي طرات على 
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83 نظمت الجيهتان المقاتلتسان 
في الخليج انعربي لقاء دارت 
حلاله محادثات حول قضايا 
النضال الوطني في المنطقة ٠‏ 
وقد اصدرت الجبهتان في نهاية 
المحادثات بيانا مشتركا حاء 
فيه : 

(«<.,.. ترى المجيهتان بأن منطقة عمانوالخليج 
المعربي تواجه مخططا امبرياليا واسعا لاحكام 
قبضة الامبريالية والاسر الاقطاعيةوالاحتكارات 
المبترولية على هذه المنطقة واحكام ربطها 
بمجلة اللسوق المرآسمالية العالمية والاستعمار 
الجديد بأساليب جديدة تختلف في نوعيتها عن 
الاساليب القديمة المبي اتبعها الاستعهبار 
المبريطاني طيلة احتلاله للمنطقة . 

.... |نالامتممار البريطاني باعلانهالانتحاب 
وتبنيه للاتحاد المزيف بين العملاء انما يحاول 
ترتيب الاوضاع المهترئة التي خلقها بنفسه 
ورعاها طيلة فترة احتلاله وليس من الممكن ان 
يكون ف قدرة العملاء والاسر الاقطاعية المتي لا 
ترى ابعد من أنفها آن تتجاوز مصائمهما 
الطبقية الضيقة وان تعمل لخدمة شعبنا 
وتقدمه.ومنهنا فان لعبةالاتحاد بكل ما تقدمه 
من امكانيات جديدة للمستعمر لاحكام قبضته 
لا يمكن تحقيقها عن طريق الاسر الاقطاعية 
المهترئة . أن الاستعمار المبريطاني الذي ابقى 
عمان في حالة شديدة من التخلف والجهل قد 
وجد ضرورة تقيير الصيل سعيد باللميل 
قابوسو التحول من الاسلوبالاستعماري القديم 
الى أسلوب الاستعمار المجديد في هذه الخنطقة 
اثر امتداد اكتورة الحسلحة الى عمان الداخل 
والامكانيات الهائلة المتي طرحتها لانهاء الوضع 
الاستعماري المرجعي المعفن . 


. ... أن الجبهتين اذ تشجبان هذه التحركات 
الامبريالية والرجعية في عموم المنطقة تجدان 
بان اية خطوة يخطوها اللستعمر انما تقدم لله 
مزيدا من الارباح ومزيدا من احكام القبضةعلى 
مقدرات شعبنا وحريته رغم كل المظاهمر 
الشكلية المتي قد' يتنازل عنها تحت شدة 
الضربات المتي توجهها الحركة الموطنية وثورتها 
المسلحة , 

ترى المجبهتان ومن خلال استمراضهما 
لجمل المتطورات التي تشهدها ساحة عيان 
والخليج العربي وطبيعة المرحئة الراعنة 
والاوضاع السيئة والمتردية المتي يعيشها 
شعبنا » أن منطقتنا لا تنزال تمر في مرحلسة 
المتهرر الوطني وأن مسؤولية هذه المرهلة 
واجتبازها وتحقيق انجزات المطلوبة انما 
تقع على عاتق كل القوى الموطنية في 
المساحة . 


وانطلاقا مسن الايمان المشترك بضرورة 
النضال القاسي والطويل الامد ضد الاستعمار 
وأعوانه وضرورة تبني كافة الاشكال 
النضالية ضد مصالحه وعملائه في النطقفة 
واعتماد العنف المسلح طريقا آساسيا لتحقيق 
مهمات مرحلة التحرر الوطني فان الجبهتين 
تدرعوان كل المقوى الوطنية في ساحة عمان 
والخليج العربي الى اللقاء في جبهة وطنية 
عريضسة لطرد المستعمر وانهاء الاككسام 
المعشائربة واقامة نظام وطني تقدمي وتحقيق 
كل المهمات المطلوبة في هذه المرحلة . 

ترى المجبهتان ضرورة التحرك المسريع 
والبرمج لعمل القوى الوطنية المخلصسة 
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وضرورة تطوير اشكال النضال ضد امستعمر 
واعوانه والانتقال من مواقع متخلفة الى 
مواقع أرقى تستطيع المحركة الوطنية أن توجه 
كل نضالاتها ضد المستعمر وعملائه . أن على 
غصائل الحركة الموطنية أن تمي التناقضي | 
الاساسي المذي تعيشه منطقتنا وان تعمل 
لحسم هذ! التناقفي لمصلحة الجماهير الموطنية 
في هذه المرحلة . وانطلاقا من النضال 
المسترك والحازم "الذي تخوضه كلا الجبهتين 
في المنطقة ونظرتهما الموحدة الى كل المقضايا 
السياسية والنضالية تؤكدان لجماهيرنا 
الواعية ولكل الرفاق وحدة الجبهتين 
والتزاماتهما المشتركة في تصعيد التضصال 
المسلح ضد المستعمر وعملاته والتنسيق بينهما 
في كل الميادين السياسية والمسكرية والمعمل 
على تحقيق التلاحم المطلوب بيتهما ضمسن 
خطوات مبرمجة وواعية لكل متطلبات المنضال 
وظروفه ٠‏ 

.... ان الاميريالية العالمية والرجعية في 
اخنطقة تخططان لاجهاض الحركة التقدمية في 
عموم منطقة المجزيرة وتضعان كل الامكانيسات 
التي يجب أن تصخر اصلحة شعينا لانهسساء 
الحاقة المثورية في عموم المجزيرة . 
وقد شهدت منطقتنا. في الاونة الاخيرة تحركا 
رجعيا مكشوفا يستهدف الثورة المسلعمة _ 
والاوضاع التقدمية في جمهورية اليمن المجنوبية 
الشعبية بعد أن حقق- انتصار! موقتا في 
اليمن الشمالي ٠.‏ 

... انامجبهتين تدعوان كلالقوى المتقدمية 
الى افشال هذا المخطط الرجعي والضرب بيد 
من حديد على كل منتسول له نفسه الملمسب 
بمقدرات الجماهير . كما أن الجبهتين تؤيدان 
وتقفان بحزم في صف الحكم المتقدمي في 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في نضاله ضد 
التدخل الامبريائي وفي الخطوات المتقدمية في 
المداخل وف موقفه المشرف والشجاع مسن 
ثورتنا المسلحة في المنطقة . : 


ترى الجبهتان وأمام المخطط الامبريالئسي 
الواسع والذي يستهدف انهاه المحالة الثورية 
في عموم الجزيرة » ضرورة اللقاء السريع 
بين المفصائل الوطنية في الجزيرة لاقامة 
جبهة وطنية ديمقراطية تستهدف اسقاط هذه 
الانظمة الاوتوقراطية المهترئة والعميلة والمرد 
الموحد على كل المخطط الامبريالي اللمرجعي . 

أن الجبهتين ومن خلال استعراضهما 
لمجمل الوضع امثوري العربي» تؤكدان تأديدهيا 
المطلق للمقاومة المفلسطينية وتنددان بشدة 
بالمحاولات التصفوية التي يقوم بها الحكم 
الرجعي العميل في الاردن مستندا على تآييد 
عربي واسع اذبح حركة المقاومة ليتسنى له 
تحقيق المصلح مع اسرائيل وتنفيذ المخطط 
الامبريالي المتبثل في مشروع روجرز . أن 
الجبهتين تشجبان الدعوة المشبوهة لاقامسة 
الدولة الفلسطينية . وتؤكدان بأن تحرير 
الاراضي المحتلة لا يمكن أن يتم آلا بحصرب 
شعبية طويئة الامد تشترك فيها كل الجماهير 
العربية المواعية في نضال عنيف ضد الامبريالية 
الامريكية وعملائها في المنطقة وقإععتهما 
الاساسية اسرائيل . ان الجبهتين تؤكدان ٠‏ 
ضرورة الوحدة الوطنية بين الفصائل المثورية 
المعاملة في الساهة الفلسطينية وتؤيدان 
اللخطوات الهادفة الى تحقيق هذا المطلب 
الاساسي . 


4 ' العرية صفطة نا 


١‏ »© نشرت مجلة ١‏ النقد 
الجديد  »‏ لانوفيل كريتيك ‏ 
التي يصدرها المثتقفون 
الشيوعيون الفرنسيون » 
مقتطفات من دراسة اعدها 
حزب الطليعة الاشتراكية ف 
الجزائر حول الحزب الواحد 
والجبهة الواحدة ٠‏ 


ويمثل المرأي المذي تطرحه الدراسة وجهة 
نظر في الانظمة « التقدمية » تشاركها اياها 
الاحزاب الشيوعية المعربية والجناح السوفياتي 
في الحركة المشيوعية العاللية . تنتهي هذه 
المدراسة الى الرأي المتائي : ١‏ اننا لا نستبق 
الامور أو نستبعد ان تتكون »© في شروط معينة» 
طليعة اشتراكية حقة ان داخل جبهة التحرير 
الوطني أو داخل أي تنظيم تقدمي رسمي . 
عندها تطرجمسالة اندماج كلالقوى الاشتراكية 
في حزب واحد » كما طرحت في بلدا ناشتراكية 
اخرى. ولكن احدا لا يستطيع المتكهن الميوم اذا 
كان هذا الامكان سوف يتحقق ©» أو حتى وكيف 
سيتحقق . ومهما كان من امر فان الجبهمة 
الواحدة هي التي تستطيع » منذ اليوم » ان 
تحقق افضل الشروط السياسيقلهذا الامكان 
.... آن على الذين يسعون المى هدف بنسساء 
طلبعة اشتراكية موحدة وقوية ان ببدأو! اليوم 
بالاتحاد الوثيق في جبهة واحدة تحقق المهام 
الوطنية والديمقراطية » وتستكيلها . » . 
آن الموقف الذي توضحه هذه السطور يعتبر 
أن الحكم قي الجزائر » ومنذ الاستقلال عام 
155 حتى الميوم » مسرح للصراع بين 
اتجاهين : اتجاه تقدمي يدفع المبلاد وجهمة 
المتحرر الاقتصاديئ:الثورةالوطنية الديمقراطية» 
واتجاه رجمي يحاول جر المبلاد الى مهاوي 
المتبعية والارتباط بالاستعمار . أي ان المعركة» 
في صفوف الحكم » لم تحسم بعد . واذا كانت 
الرجعية قد استطاعت أن تكسب بعمفض 
المواقع »منذة1 حزيران 149186 »© تاريخاستيلاء 
بومدين على السلطة »© قآن المجناح الول ما 
3 زال يتمتع بالقوة ويحتل الصدارة في السلطة. 
وهذا ما ينستدعي أقتراح الجبهة المواحدة » - 
.كما يبرره حزب الطليعة . فدخول قلوى 
اشتراكية حقة في جبهة واحدة سوف يدهم 
الجناح المتقدمي » ويدفعه الى المزيد مسن 
الصلابة في المقيام بأعباء الثورة الوطنية 
الديمقراطية . 
اذا كان تعند الاتجاهات في السلضة 
'الجزائرية امرا لا سك فيه فان الدلالة الفعلية 
لهذا التعدد لا يمكن تحليلها الا ضمن 
اوضع العام للسلطة : ما هي انجازاتها ؟ 
الصالح من تتم هذه الانجازات ؟ ما هي الوجهة 
العاية التي تحملها ؟ اذا كنا لا نملك الان 
بصورة كافية © اجوبة كاملة على هذه 
الاسئلة فان عندا من الظواهر لا يترك شك ' 
حول هوية الخسلطة ( التقدمية ) الزعومة 
في المجزائر . فالموقف اللفقي من المعركة 
الفلسطينية » ونقض الاتفاق البترولئلي 
مع فرنسا في ١؟‏ تموز .197 برفع الضرائب 
على للعائدات الفرنسية من البترول » 
واستقبال الفهود السود ... كلها امور لا 
تحجب ما يجري في « قرارة » المنظام اي نوع 
المبناء الاقتصادي والاجتماعي يرسم ملامح 
جزائر المستقبل . 
هذه الظواهر هي ما تعدده سلسلة 


مقالات كتبها اندريه قونتين » رئيس القم | 


الحربة صفحة - 


المخارجي في المجريدة المفرنسية اليومية 
« لوموند”» )1١(‏ وقد تناقلت وكالات الانبساء 


دعوة الصحفي » في خاتمة مقالاته » الى 7 


الطرفين الفرنسي واللجزائري لتجنب القطيعة. 
واذا كانت وكالات الانباء تعنى بما يقوكه اندريه 
فونتين فلان الاراء المتي يبديها لا تمثل وجهة 
نظره الشخصية فقط . فهو ذو صلة وثيقة 
بالاوساة ‏ « الاوروبية » : اي المؤسسات 
التي تشرف على التسوق الاوروبية المشتركة » 
وهو من غير الرسميين الذين تستشيرهمم 
. وزارة الخارجية اللفرنسية . وفي لقائه مع 
موريس شومان » الموزير اللفرنسي الحاللي © 
في دفاعه عن علاقات متميزة تربط الجزائر 
بالسوق الاوروبية المثستركة » اكثر من 
صدفة . ونحن اذ نلخص فيما يلي © مقالات 
فونتين » كمن يقدم شسهادة على وضع: فالمرضا 
الذي توحيه جزائر بومدين للصحفي الفرنسي 
هو ما ينبفي أن تعلق . 
تبدا المقالات بالاشادة بوطنية الحكام 
الجزائربين » وتسخر من الذين يرون فيهمم 
جماعة من « الايديولوجيين ») الذين يقبلنون 
بوصاية دولة كبرى من الدول اكانت اشتراكية 
ام « طمحت المى توحيد العالم العربي » . 
فالاستقلال هو ما لا يقبل حكام الميوم بالتنازل 
اعنه ٠.‏ وتدعيمه يستدعي بناء قاعلدة 
اقتصادية صابة توفر مدخولا لكل عائلة وتقضي 
على البطالة والاستخدام الجزئي المتفشيين 
في الجزائر . كما ان على هذا البناء ان يخفف 
من اعتماد المبلاد على ما يرسله ../ا الف 
عامل جزائري يعملون في اوروبا » والذي 
يتجاوز .58 مليون ليرة لبنانية في السنة . 
والدعامة الاولى لهذا البناء هي اللصناعة » 
في رأي المحكام المجزائريين . رغم أن العمل 
الذي توفره اللصناعة غير كافلاضطرارها للجوء 
المى المكننة الحديثة » فان توزيع الاستثمارات 
المعامة » في 'اطار الخطة الرباعية الحالية » 
1908-5 » يعطي المصناعة 42 بالملة 
من استثمارات القطاع العام »© بينما لا تزيد 
حصة الزراعة عن 15 بالكة . والاتاج 
الزراعي » اليوم © لا يزيد عما كان عليه عام 
5 »© اي عند الاستقلال » رغم اناللسكان 
قد زاودا مليوني نسمة منذ يومها . واستيراد 
المواد الزراعية كلف » عام 1954 > 546مليون 
دينار جزائري » اي حوالمي سدس مجموع 
الاستيراد المذي بلغ في المسنة 44348 مليون 
دينار . ويعرج الكاتب على التسيير الذاتي 
ليشهد لله بالديمقراطية ! في مبدئه » . ولمكن 
ضعف الاعداد المتقني والاداري يحد من 
تطبيقه . فالمدير تعينه المماصمة الجزائر . 


اما الاراضي الاخرى فيعيشى ليها ه ملايين 


من السكان > يعترف وزير المزراعة بان 7 
بالمئة منهم لا يتمتع بالحد الادنى الحيوي . 
أما في الطرف الاخر فان ربع هذه الاراضي 
يعود الى ملاكين تزيد ملكياتهم عن .0 هكتار 
(اي ...0 دونم) . وللقضاء على هذا التفاوت» 
قررت الحكومة القيام باصلاح زراعي أن يدخل 
حيز التطبيق الا عام +161 . ولما كانت 
قاعدة توزيع الاراضي هي دخل الفرد من 
المائلة مالكة الارض »6 وليس المساحعة » 
فان ارتفاع عدد آاغراد العائلات سوف يحفظ 
عندا من الملكيات المواسعة . « والمكولاك 


تشرين الثاني بعنوان 
« الحرية » 


-١‏ اعداد ١5 ١6‏ تث 


« الجزائر منكبة على العمل » 


الجزائريون لا يخافون أن يلقوا نفس مصير 
اخوانهم المسوفياتيين » . 

أما المصانع الجزائرية فعلى راسها خريجو 
المدارس الفرنسية . « هؤلاء الرجال المذيسن 
ببدون فرنسيين يحكيون مصانع تشبه مصانعنا 
اكثر بكثير مما تشبه مصانع اوروبا الشرقية 
أو مصانع المشرق الاوسط » . اتلخشة 
الاقتصادية ليست فرضا لأزما « تولد عند 
الذين يولج بهم تطبيقها المنزعة لتزوير الارقام. 
فدورها الاساسي هو أن تولد حهاجس 
الانتاج » . وتيغي الخطة الموصول الملى 
نمو سنوي بمعدل 4 بالمئة » خلال السنوات 
الاربع القادمة . 


ويكيل الصحفي الفرنسي الثناء للجهد الذي 
يبذله الحكم المجزائري في مجال التعليم . فقد 
غم المتعلدم الالزامي والمجاني على كل المذين 
تتجاوز اعمارهم السادسة » وذلك طوال ثماني 
سنوات . ولكن حتى يستطيع المحكم أن ينفذ 
مشروعه في ميدان التعليم فان عليه أن يعدء» 
حتى 1515 »2 951 المف معلم اضافي » بينميا 
لا تخرج المدارس الثانوية الميوم سوى ..5؟ 
من حملة الشهادة المثانوية » ولا يتجاوز عدد 
الطلاب الجامعيين 15 الفا » وتعتمد المجزائر 
على5؟ آلفاجنبي لتسيير ادارتها واقتطادها. 


ويمر فونتين بسرعة على لجم حرية التعبير» 
والقضاء علىكل معارضة » كما يشير اثسارة 
عابرة الى تحويل النقابات المى مجرد اداة في 
يد المحكم » والى الدور المتعاظم الذي يلعيه 
الجيش . وجوابا على « ضعف الثقافة 
الايديولوجية لدى معظم المواطنين » لجا الحكم 
الى المقيم الاسلامية . فالمجتمع المجزائري » 
اذا وضعت المجزيرة العربية جانبا » اكثر 
المجتمعات المعربية خضوعا للاسلام : فالجوامع 
تنتشر بسرعة مدهشة وصوم رمضان شائع . 
في هذا المجتمع الديني احتفظ الاب بسلطته > 
كما احتفظت الملكية اللخاصة في كل المقطاعات » 
بمكانة اساسية حتى في الصناعة المتوسطة : 
ففي وإهران »© مثلا » مصنع خاص يعمل فيه 
...؟ عاملا . واذا كان التمايز في المداخيل 
غير ضخسم »© فان امتيازات الموظضفين 
والمعسكريين ومدراء الشركات لا شك فيها : 
من السقق المفخمة الى سيارات الوظيفة مرور1 
بالرحلات الى المخارج . هذه الفئة المتميزة 
يطلق عليها الصحفياسم « فئة الوجهاء » . 


يتناول القسم الاخير » والاكثر دلالة > 
علاقات الجزائر المدولية في صلتها مع الوضع 
الداخلي . وهذه ترجمة اهم ما ورد فيه » 
ببعض المتصرف : 

الى جانب الجرأة في تعيين الاهداف 
الاقتصادية »2 حذر كبير في الميدائين 
السياسي والاجتماعي . ولدى قراءة بمض 
المتصريحات » في المجال المبترولي خاصة »2 
يتوقع المره ان يجد بلدا ببحث في البادرات 
المهوجاء تعويضا عن الصعوبات المداخلية ... 
ما زال المقادة الجزائريون يقدمون دعما ميدئيا 
لمختلف حركات المتحرر في المعالم . والاقتراع 
في هيئة الامم يتفق مع هذا الخط الذي يملي 
افتتاهيات المجاهد . ككن هذا الموقف المبدتي 
لا يستتبع تدخلا - » كما لا يستتبع 
عونا ماديا كبيرا ٠...‏ 


آنا يصدد المفلسطينيين فامقادة الجزائريون 
يكررؤنان بوسع الفلسطينبيزو حدهم أن يقررو1! 
أي نمط من الأآتفاق مع ١‏ الصهيونيين » يبدو 


لهم مقبولا . ولا يبدو أن آحدا ينوي ارجاع 
المجنود الجزائريين الذين انسحبوا من قنساة 
السويس عند وقف اطلاق النار » المى المشرق 
الاوسط . أما موقف بومدين تجاه مشسروع 
روجرز »© الذي ايدته موسكو ومصر رسميا » 
ينبغي أن يدفع للتمهل اولئك الذين يصرون على 
اعتبار الجزائر محمية سوفياتية » ويتوقعهون 
أستيلاء المبحرية المسوفياتية على انشساءات 
فرنسا في المرسى الكبير .... وهو لو لم يكن 
مقتنعا » منذ الملحظة الاولى بضرورةالاستقلال 
في حفظ آمن بلاده » فان في ما يجري على 
ضفاف النيل منذ ثلاث صنوات(؟) ما اقنعة 
وكلكت . : 

لا شك أن الاتحاد المسوفياتي ليسغائبا: 
فان سلاحه هو المذي يمد الجيش والطيران . 
وثمة مئات من الفنيين . لكن اراء مؤلاء 
الفنيين لا يؤخذ بها دوما . وقد قيل لنا :2 ان 
القصة دوما معهم هي انهم لا يأخذون بعيسن 
الاعتبار اسعار اللكلفة » . أما التجارة مع 
البلدان الشرقية كما زالت متواضعة : 0م 
مليون دينار من المستوردات و 786 مسن 
الصادرات عام 65 2 على مجموع يلغ 
56 في المحالة الاولى و 4158 في الثانية , 
وتجدر الملاحظة ان الاقحصاد السوفياتي لا 
يشارك في ميدان المحروقات ©» باي شكل وعلى 
أي مستوى ... 

« أما المولايات المتحدة الاميركية فانها 
تتعرضى النقد حاد من قبل الصحافة . ووما 
عداه فان رجال الاعمال الذين يعنون بالمبترول 
يوجهون اهتمامهم اكثر فاكثر الى المجزائر . 
والفنادق تعج برجال الاعمال الاميركيين من 
كل صنف . ولم يمنع انقطاع المعلاقسسات 
المدديلوماسية الرسمية اأبادلات الجزائرية - 
الاميركية من أن تتجاوز بكثير حجم المبادلات مع 
الدول اللشرقية . وقد التزمت شركة « ال 
باسو » شراء 15 مليار مترا مكعبا من المغاز 
الجزائري سنويا » خلال 10 سنة ٠.‏ وتجري 
مباحثات مع الشركة نفسها لبناء مصنع ضخم 
لاذابة الميثان » لا ريب في أن تنتهي بالاتفاق . 
ومنذ الميوم » تملك الولايات المتحدة » تحت 
العلم المسويسري » ممثلية فعلية كبيرة 6بينما 
عين مدير المبروتوكول الجزائري ليقوم بمهام 
مقابلة تحت علم غينيا في واشنطن ... 

وتنمو العلاقات الاقنصادية كذلك مسع 
انكثترا التي تشتر: قنست ا » ومع أيتطائليا 
والمانيا اللغربية 3 لم تستجب كرغبة الجزائر 
في اقامة علاقات ديبلوماسية ا بعد اعترافها 
بالمانيا الديمقراطية » رقم الحاح المهزائرا . 
وحتى اليابان تلعب دورا علىالمسرح المجزائري 
بعد أن تعهدت بشراء صلب عنابة والتزيست 
انشاء مصفاة متوقعة في اطار الصناعة 
البتروكيميائية في ارزو .... آما فرنسا فهي 
الشريك: فهي تستوعب ١‏ بالمئة منالصادرات 
الجزائرية وتصدر للجزائر 4ه بااثة من 
حاجاتها . وتملك الشركة المتعاونية الفرنسيفت 


المجزائرية امتياز البحث عن المعروقات في | ؛ 


أرفى مساحتها .18 الف متر مربع . تعطي 
العقود مع رينو وبرليبه دور! متميزا لصناعات 
السيارات الفرنسية في السوق الجزائرية . 
كما أن الصناعة الفرنسية هي التي رسا عليها 
الاختيار لتنفيذ معظم المشاريع اله ناعية التي 
قررتها حكومة بومدين منذ سنة .... » 


؟ ‏ اقنارة الى « السيطرة المسيوفياتية » 
( الحرية ) . 


يحدث في المسرح أحيانا أن 
8 يعمد أحد الممثلين الى العيسام 
بدورين أو أكثر ٠‏ تبح الله 
دلك بماء المسرحية حيلت ل 
تتعارض الادوار التي يقهوم 
بها » وغالبا ما يكون نجاحه 
كبيرا بقدر ما هناك تتاسق 

واد ديسكام دين هذه الادوار ٠‏ 


غسان تويني بز جميع سابقيه في هذا 
الخجال حين تصدر شاشة تلفزيوتنته مساء 
المنلاثاء ليلعب في لقاء مع المطلبة ( ولولا الحياء 
لدعي هذا اللقاء : ملهاة النظام الدييمقراطي 
الشعبي ) أربعة ادوار أصر على توكيدها 
أعلانا وعلى اختلافها في نفس الوقت دون 
أن يعني ذلك تنافربها . (1) فهو الصحفي 
وهو اللموزير وهو الشخص وهو المواطن . 
غسان تويني اذن هو المتعدد في المواعد » 
غهو بغية الجهاد والمعناء عند المتصوفة ان لم 
يكن بطل رسالة المتربيع والتدوير عند الجاحظ. 
هذا التعدد يتبح لله أن يجهل أشياء يعلمها وان 
قبل أموزا يرفضها (9) ٠.٠.‏ 

واذا كان لكل مسرح جمهوره © فأن غسان 
تويني يعرف بدقة كيف يختار جمهوره هو . 
غهذا الممثل القدير والمتفوق على شاشسة 
المتلفزيون وأمام بضعة طلاب اختيرو!ا انتقاء 
واعيا من مدارس وجامعات لم تحرك ساكنا 
حول القضايا اأثارة حاللميا بين الطلبة » ينهزم 
بسهولة حزن يستدرج ألى مناقشة الطابة 
المتظاهرين ويتحول الى موضوع سخريمة 
منهم حين ينتزعون وجوهه المستعارة ليكشفوا 
عمالته لاحتكار التعليم ولاقتصاد الخدمات . 
أذلك فهو يفضل على هؤلاء المتظاهرين لمجنة 
وديعة تدعي تمثيل الطلاب (؟) بينه وبينها 
آلفة وثقة كما يقول »© . وتزينها مجموعة متألقة 
من الموجوه الرقيقة والناعمية بالمشغى 
السياسي ٠‏ 

ولا شك ان معاليه حين يستقدم وجوهما 
طلابية لم تعرف معظيها مظاهرات الثانويين 


: ل في المقابلة التلفز.ونية يقول معاليه‎ ١ 

«رايي الشخصي الغاء الامتحانات »4 » ثئم 
يقدم بعد قليل خبر المدارس الليلية الرسمية 
كسبق صحني » © ولا يلبث خلال المقابلة 
ان يعلن خول المدارس - الدكاكين والاقساط 
الات .د ل نا ال د 
لمحاربة كل هذا » ولكنه يقول حول ما ادعاه 
من اعتبار المبكالوريا الزراعية مهنية .وانه 
يتعرض للبكالورات التي لغير المهن ( ! ) وأن 
ل 0 : «داني اتكلم 
كيواطن » . 
5 في احد اللقاءات مع الطلبة بالوزارة 
ادعى الوزير انه لا يعلم ان المدارس الخاصة 
تستعمل كبا تختلف عن تلك التي تستعيل 
في المدارس الرسمية (!) ودن لنت أحد الطلبة 
نظره الى أنه بقي يكتب سنوات عن الطلاب 
وثورتهم ولا يعلم .هذه المسالة البسيفة 
اجابه بسؤال : اتيتم تحاسبونني كوزير أم 
كصحني ؟ ( اذ ان كل دور ينفي الاخر ) ٠‏ وبنا 
للتعدد المذكور اعلاه استطاع الوزير أن يقبل 
بجميع مطالب الثانويين بل وأن :تخطاها ! 

- هذه اللجنة فضح الطلاب أنفسهم زيف 
تمثيلها لهم في مظاهرتهم يوم الخميس ١1517‏ 
وأجبروا الوزير على مناققتهم علنا جميعا لان 
تأليف اللجان المنتخبة من الطلاب أنفسهم لم 
ينته بعد ٠.‏ 


بعض الطلاب اثناء المقابئة اللمتلفزيونية مع وزير الانباء غسان تويتي .. 


الاخيرة » يتكلم بعضهم المعربية بصعوبة 
ظاهرة » وليس لدى احدهم وجهة نظر متكاملة 
حول القضايا المثارة » وحين يقبل ويتجساوز 
مطالبهم على طريقته الخاصة »© انما يسعى 
من ذلك الى آمرين رئيسيين : اولهما ان لا 
خلاف في وجهات النظر بين المدولة والطلاب » 
وبالتائي يسقط حق 7 لطلاب أمام الرأي المعام 
بالتظاهر ويوصم تحركهم بالفوغائية والمفوضى 
ثانيهما آن تدى الدولة برنايجها متكاملا 
ودراسات ولجانا 1-6 الطلبة ويجب ان يترك 
لها اللوقت للتدقيق وللتطبيق وينبغي لهؤلاء 
المطلبة أن يخلدوا للسكوت وللانتظار . 

ولكن رغم اختيار الاب المكريم لابنائه كما.ء 
ذكرنا فآن وضوح مطالب الثاتويين وشمولها 
بين جماهير اللمطلبة ظهر أثرهما بشكل بارز 
في أسئلة المدعوين . مما يدل على أن مشاكل 
المتعليم قد أصبحت مطروحة بين الطابة 
باتساع وبمعرفة أكبر بكثير من السااإبق 
وبشكل يتزايد المحاحا وصل أثره المى الجميع. 
مما أضطر اللموزير أن يخوض في مسائل 
أساسية كتعريب الناعج وتعديلها والمعادلات 
وتنوع البكالوريات وتامين عمل للخريجيين 
وقدرة المدارس الثانوية المرسمية . فلنحاول 
ان نرى كيف استطاع معاليه ان يلعب 
الدور الاساسي الموكل الميه كحامية لمفاهيم 
النظام اللبناني بتجاره وأصحاب البنوك فيه 
ورجالات الاقطاع السياسي في مجلسه المصون 
وداعية فصيح للها . 

حين طرح بعض الطلبة قضية التعريب 
وتعديل الناهج وأشار المى ان المرسوب الهائل 
للطلبة كان بسبب المناهج المتخلفة والمفربية 
عن واقع الطلاب ويسبب التصحيح واعتماد 
العلامة اللاغية .. ونادى بتعريب المنامج 
وتعديلها بواسطة لجان مؤلفة من الطليسة 
والاساتذة .. يتلقى الوزير الاسارة بعلامات 
استفهام ترتسم على وجهه ( من الجائز أن 
تكون هذه أول مرة يسمع بذلك .. كوزير ) 
ولكنه يقول بحل : المفاء الامتحانات . ولكن 
لنر كيف يسعى معاليه المى ذلك . يقول أن 
تجربة الدورة الاستكمالية هي تجربة على هذا 
الطريق . ويكمل « أن مجلس النواب عو 
الذي سبيت بالنهاية في قضية هذه التجربة ». 


نعم المنت المنهائي في تجرية المقاء الامتحانات 
ليس للجان من الاساتذة والطلاب كما ينادي 
هؤلاء بل لرجالات الاقطاع السياسي الذين 
يحافظون على احتكار المتعليم الطبقة 
الكمبرادورية الحمسيطرة . البت المنهائي يكون 
لمهربي الدخان والحشيشضة وسارقي اموال 
الشعب . ولا باس ما دام الامز كذنلك ان 
يدغدغ معاليه مطالب الطلاب بالقبولوبالتجاوز 
ويقول معهم بالقاء الامتحانات . 
والوزير يسرع المى تلقف مطلب تعديلالمناهج 
وتعرديها بالقول آنه مع التعريب ويروح في 
مدح للغة المعربية يذكرنا. بأبيات عمرو بن هند 
رحمه المله » وأنه مع المتعديل ويستشهمد 
بالبيان الوزاري » ولكن الوزير « ضد 
الارتجال » » وهو الليس بساحر») وأن القضية 
« بدها لجان وعلماء » . فاذا أهملنا المقبول 
اللفظي الذي يتملق به معاليه الطهة 
ومشاهدي التلفزيون وسعينا الى معرفة 
الخطوات الفعلية التي يقوم بها الوزير 
لامسكنا بخيط الامور الخفي . الوزير المحترم 
شكل منذ آسبوع لجنة أطلق عليها اسسم 
الجنة المناعج (1) ( وكما يدل عليها اسمها 
فهي مكلفة بتقديم مشضروع تعديل للمناهج ) . 
في هذه الملجنة أربعة « كبار » يمثلون أركان 
الاقطاع الطائفي والمسياسي في هذا البلسد 
وعدا عن كونهم أبعد الناس عن المشاكل 
المطروحة فأنهم يتمتعون بيباس فكري وثقافي 
هكذا لجان وهكذا علماء سيقومون بتعديل 
وتعريب مناهج يعتبرون أولياء أمناء عليها ٠.‏ 
ويستبعد الطلبة والاساتذة لانهم هم المقادرون 
فعلا على تنفيذ ما يطالبون به ٠‏ 
ومعاليه لا يكتفي بذلك » بل يفضح الاتجاه 
١‏ لجنة المناهج : شارل سعد : رئيس 
المدرسة الوطنية في القشويفات ٠‏ 
اغناطيوس مارون : امين سر اللجتنة 
الاستفية للمدارس الكائوليكية ٠‏ 
,فشام نشابة : المدزر العام الدار سالمقاصد 
الخيرية الاسلامية ( رئيسها صائب سلام ) ٠‏ 
قاسم منصور ١‏ مدير الثانوية العاملية 
الخيرية الاسلامية . ( رئيسها رشيد بيضون)ء 


وزير التربية يجتمع بطلاب لا يمذلون رغاقهم وبآخرينعربيتهم «ثقيلة»» 


الطلاب يطالبون بلجان 


منهم ومن الاساتذة لتعديلالمناهمج وتعربيها 


والوزير يعين لجنة غبية تمثل الاقطاع السياسي والديئي 


المذي ستسعى اللملجنة فيه لتعديل المناهج : 
« التعديل بيدا من الابتدائي . يجب المتركيز 
على التربية المدنية .. » هكذا ! ان ما يحتاج 
اليه المتلميذ الابتدائي هو التربية المانية . 
ريما للم يسمع الوزير أن هناك أكثر من .17 
آلف وند في عمر الدراسة الابتدائية خارج 
المدرسة لان المدارس المرسمية لا تستوعبيهم 
ولا يستطيعون دخول المدارس الخاصة المرتفعة 
التكاليف (1) . كل ما يفكر به معاليه ممو 
الوسائل المتي بواسطتها تتسقط ايديولوجيسة 
الطبقة المسائدة المتي يخدمها ومناهيمها 
على أذهان الطلاب منذ الصفر . فينشاون على 
الطاعة والاحسان والضيافة وحسن الجوار ‏ 
وغيرها من الفاهيم التي تروجها المبورجوازية 
التجارية لتحمي مؤسساتها ومصالهها . 7 
أما قضية المعادلات حين تثار فلمعاليه ) 
فيها فلسفة وديماغوجية وتدجيل لا يصدقسه 
غير أسياده المذين يروج بضائعهم . كيفا | 
ذلك 5 
لنبدا عكسا . كي يقنع الوزير محاوريه / 
ومشاهديه بمنطقية المفائه البكالوريا » 
استعمل مثلا جديا :7 هل تقبل المسوريون 
شهادة ابنانية من فرنسيين ياتون لبنان كي 
يحصلوا عليها ؟ » ومعاليه مطمئن الى الجواب 
وككن فاته تهافت المثل المذي لا علاقة له المبتة 
بالمشكلة المطروحة . ان الطلبة اللبنانيين ‏ 
المذين يتكلمون العربية لفة محلية وقوميية | 
تفرض مناهج المتعليم عليهم لفة اجنبية هي من 
مخلفات الاستعبار ©» لا يستطيعون. حيال 
صعوبة تلقيهم التعليم بها سوى أن يرحلوا 
الى حيث يمكنهم الدرس بلفتهم الوطنية 2٠.‏ 
ويدل ان يجدوا في بلدهم التسهيلات التي 
تمكنهم من متابعة تعليمهم يعثرون على بقايا 
الاستعمار في رجالات حكم وسياسة يشرعون / 
القوانين لتطويقهم من جديد واعاقة تدرجههم | 
الثقافي . ومعاليه بالطبع هو أحد اخلص خدام ‏ 
الثقافة الاجنبية . واذا صححنا له الخل 
الذي أعطاه على الشكل التالي : لو كانت / 
المناهج الفرنسية تستعمل اللفة الا انتية 
غهل يحرم طلاب فرنسا من أكمال دراستهم اذا 
نالوا شهادة باللفة المفرنسية ؟ الجواب عند 
الوزير ٠.‏ 
واذا كان التلفيق احدى ميزات معاليه ‏ 
فان المديماغوجية هي بين ميزاته المكثيرات . 
يطل علينا بتبرير الغاء المعادلات بقوئه  :‏ 
« نريد ان نصنع شعبا واحدا » كيف يكون 
ذلك ؟ : 
يكون بابقاه عشرات الالاف من الطلاب 
خارج المدارس ! يكون بفرض ثقافة استعمارية 
امتيازا لقلة من ابناء العائلات ! يكون بوضع 
العثرات من علامة لاغية وبكالوريا قسم اول 0 
( ومنع معادلات ) وغيرها لتعيق تعليم جماهير ‏ 
اللطلاب ابناه الطبقات الفقيرة والمتوسطة 1 
لقد كان ( أجدى » ببعاميه ان يكون صادقا ‏ 
ويقول : « نريد أن نخدم طبقة دون غيرها »2 
وأن نكرس التعليم لابنائها وحدهم » فيعفينا 


ان البيان الوزاري الذي ل لاتق ها 
به معاليه ©» لا يحوي اشارة بسيطة الى 
كيفية تجاوز مشكلة اولئك الذين لا تستوعبهم 
المدارس. الرسبية كل ما يفدد عليه البيان 
لنظيا على الاقل » هو « التشديد على نومية 
التأسيس المدرسي » و « تعزيز لوضاع 0 
المعلنين +- 4 والتاسسن المدرسن يكون 6د |00 
يقول الوزير بالتركيز على التربية المدنية . 
هكذا ! 
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كلمات معاليه الفلسفية ذاتها من أن هناك 
« ظاهر وورا » لقنا ان معمل أقوال معاليسه 
وافعاله ظاهر لور! هو خدمة النظام الملبناني 
القائم على الاحتكار والاستفلال . 


م من شرح كلماته وتفسيرها . واذا استعماتنا 


آما مسالة تنوع البكالوريات غمعاليه يتلافى 
بحذق مسألة البكالموريا المزراعية والبكالوريات 
المهنية جميعا ليضمها خارج اختصاصه . ويقصر 
بذلك اختيار اخطائب على بكالوريات تهسية 
ختطلبات التجارة والادارة والمحاسبة والبحسث 
النظري .. ولا بمسى البكالوريا المقسم الاول 
بأي ذكر : فما الدور الذي تلعبه غير تصفية 
طلاب ذوي انتماءات معينة ؟ ويبقى في كل 
ذلك أمينا في خدمته لاحتياجات الطبقة الققتني 
وضعته في مكانه وممثلا صادقا لمصالحها . 


وحين يتعرض معاليه للدكاكين التماليم 
وندرة المدارس المثانوية لا يكون جوايه بالطبع 
تاميم التعليم المخاص وغرض ثقافة وطنية 
غير ثقافة الاقطاع السياسي واليشي » 
بل فتح مدارس ليلية مجانية . كأن المشكلسة 
هي في النناء فقط )١(‏ لاذا على الاقل لا 
تفتح مدارس ثانوية في الاوقات المعادية ؟ ولاذا 
هذا المعدد الضئيل ؟ أن كل حل هو في النهاية 
خاضع لمدى ما يكلف المحكم وما ينتزع منه 
من أموال قسرقها طبقة الاحتكاريين والمستفلين 
أما تأمين عمل الخريجين فلا كلمة حول 
الموضوع لئلا تطرح قضايا متفرعة لا يقسدر 
الوزير على أن يخلص شباكها مثل : منامج 
الجامعة »© والكليات اللمتطبيقية وغيرها .. 
أذا أردنا تقصي جميع ما فاض به ذهمن 
معاليه خلال المقابلة التلفزيونية لمكان صعببا 
أن ننتهي بمقال او اثنين . ولكي لا نطيل نمر 
سريعا الى نظرة الوزير المى الحوار الذي 
اراده مع الطلاب . فهو حين يميز بين 
موقف طالمبي سياسي يرفضه وموقف طائبي 
صرف يقبله طرفا محاورا (!) يريد أن يلتقي مع 
تلك الدعوات المشبوهة التي تصدر عن 
البسطاء من المطلاب الذين غرر بهم من 
أعضاء الملجنة المزعومة . 


لا باسى من تذكير اللوزير آن المقضية برمتها 
سياسية قال ذلك أم لم يقله . ان بقاء 
عشرات الالاف من اللطلاب دون مدرسة » 
وسيطرة المؤسسات الدينية والاجنبية» وأقباع 
مناهج غير وطنية .. جميع هذه القضايا 
هل هي فعلا طلابية صرفة أم أنها تعبير 
طلابي عن وضع سياسي متمثل باحتكار 
المتملدم من فئة مسيطرة وارتباط الاقتصاد 
والثقافة المحليين بعلاقات التبعية للامبريالية 
العالمية وتخلف المعمل المسياسي اللبناخنم, 
في أطر مهترقة ..؟ 


آن الموقف المسياسي هو الذي يعضي 
اللموقف الطالبي بعده الصحيح ..؟ 


منذ زمن أصبح تعيدا كان يمر في 
الدساكر والقرى دراويش يدعون علم الغيب 
واشفاء الناس من امراضهم .. وكانت هذه 
الظاهرة تشتد ونقوى خاصة حين يكون الموالي 
ظالما والجماهدر متململة فيستنزفون المنقسة 
ويكسبون الاموال والهدايا من البسطساء 
والاغبياء . 


ومع ازمة النظام اللبنانتى ووضعه 
المتردي الذي يعاني منه كان تحكومة 
الشباب 3 وكان خسان تويني ذلك 
: الشاب الذي يستفيد الحكم منحيويته 
فبوزعه على آدوار عديدة » وذلسك 
الشيخ الذي يقيم الحلقات واللقاءات ٠‏ 
ولكن دون مسبحة ولا اولياء ٠‏ 


1ل واشت إن عكذا أخران لا يعسي أن 
اناده الذي يملحون عكار يدون ذلك 
ليلا .+ غهذا غير معقول ٠‏ 


ك4 الحرية صفحة 4 


أذا سنت أن قرى نموذحا 
أ انجس النواب اللبناني © بكل 
ما يحتويه من تفاهات » ومن 
حياه سياسية ضحلة متراوع 
بين الادعاء بالتمثيل 1 
وبين الخطب الطنافة الفارقه 
تبتغي ضمان الجمهور 
الامتخابي »© آذا شتت أن ترى 
نمونجا لهذا المجلسءبانتخاباته 
ونوعية أعضائه » فان لديك 
فرصة استعراض اوضاع 
الرابطات في الكليات الفرنسيه 
في للبنان ٠‏ 
ففي مثل هذه الايام من كل عام تسري في 
اوساط المجامعات الفرنسية حمى انتخايات 
الرابطات » وتكثر الاتصالات و « المتطبيقات » 
بين المرشمح و ( مفاتيحه » وبين المطلاب » 
فهو لا يترك فلانا حتى يتصل بآخر . وهو يطرح 
دائما المسؤال الابدي التالمي « اتنتخبني اذا 
ترشحت المى الرابطة ؟ » ويجيبه الاخر : 
« ننظر في الامر » . فيقول المرشح بلهجة 
طيبة وديعة : « ولو ! نحن نعتمد عليكم »وانا 
كما تعرف قد رشحت نفسي بغية خدمة الطلاب 
والمصلحة العامة . » 
هذا نموذج « لبرنامج طلابي » يخو ضاللرشح 
على أساسه انتخابات الرابشلة » 
كيف يقتسرح معالجسة المشاكل 
الطلابية داخل جامعته ؟ لا اقتراح ! ما هو 
مستقبل المهنة المتي يتخصص بها وكيف يجب ان 
يساهم المطلاب في معالجة اوضاع مهنة 
المستقبل ؟ سؤال ليس فسسي حينسه ! 
فائرابطة في مفهومه مجال راع لبروزه 
الشخصي » ومختبر فعال امارسة الوجاهصة 
وقيادة الاخرين . والرابطة في رأيه تستطيع أن 
تحضر المحفلات في البريستول والمسان جورج» 
وتستطيع ان تنظم مياريات سباق السيارات» 
والالعاب المرياضية وغيرها من امور المتسلية. 
هذا باختصار المفهوم المسائد للرابطة في 
الجامعات الفرنسية . وهو مفهوم يسستيد 
جذوره من الوضع الاجتماعي للطلاب والدور 
الذي تلعبه هذه الجامعات © كمصنع لتحضير 
اطارات المنظام الادارية والمسياسية . 


: ب الوضع الاجتماعي للطلاب‎ ١ 


غالطلاب بغالبيتهم المساحقة هم ابنساء 
الطبقات اللمإسورة »6 القادرين على دفع 
الاقساط الممالية ( ..15 ليرة تلطب والمهندسة 
في الميسوعية » و .5؟ ليرة في باقيالجاممات.) 

فالتجانس المطبقي في الجامعات المفرنسية » 
وهو تجانس حاصل لصالح البورجوازيمة 
الكبيرة » يتحقق بفضل مصفاتي الاقساط 
المعالية » واللغة المفرنسية , فالاقساط العالية 
لا يستطيع دفعها الا ذوي الدخل المرتفع » 
والملغة الفرنسية لا يتقنها الا من درس علومه 
الابتدائية والثانوية قي مدارس الارساليسات 
الاجنبية » اي بكلمة اخرى الأين يستطيمون 
دفع الاقساط العالية للدارس الارساليات . 
اضف ان هذا السبب الاخدر ( الارساليات 
الاجنبية ) يفذي الطاببع المطائفي للتعليم ©» 
بحيث أن الجامعات الفرنسية ©» تفرضمقابيس 
تحصل منها وحدة طبقية وطائفية متجانسة 
بالمقارنة مع طلاب المجامعة الملبنانية. والجامعة 
العربية © المذين ينتمون بغالبيتهم الى 
البورجوازية المصغيرة . 

في هذ الهو الخفلق طبقيا » 
ستعهد عن المشاكل الاجتمايمية 


عان بدي فحت ورت رون وكا ير حا دري لضو الادد ارين 1ه 


فم و رتفي ف اي 


بمقدار خوف البورجوازيين على 


امتيازاتهم ووضعهم عامة ٠‏ في هذا 
الجو تنا فثئة من المثقفين محدودة 
الافاق » بحدود الدروس والاهتمامات 
الشخصية » كل ما تحمله في ذهنها 
قبول قام لصورة مجتمعها الذي 
تعيش فيه وهي صورة ابن العائلة 
المؤدب © الذي يتربى على أن يرت 
والده ف كل تمي مالا وامتيازات 
ومراكز اجتماعية » ولذلك زهو 
لا يجد شكلا آخر لخوض الانتخابات في المرابطة 
غير الشكل الذي تعلمه من ابيه » وهو لا يجد 
في الرابطة الا مؤسسسة كالمإؤسسات 
التي يقيمها جيل اباثئه » وهي مؤسسات 
غايتها المحفاظ على مراكزهم وامتيازاتهم 
دين المتاني ., 


؟ - دور الجامعات الفرنسية : 


هنا بيرز دور المجامعات الفرنسية » فهي 
المؤهلة لتربية جيل يكون باستطاعته غدا أن 
يتولى زمام النظام ٠.‏ والجامعات المفرنسية » 
لانها جامعات اجنبية على ارض لبنانية » تاخذ 
بذلك بعدين : الاول آنها تخدم البلد الذي 
تنتمي اليه » وهي بذلك تدخل كاداة للاستعمار 
الثقافي . والمثاني أنها تخدم النظام المذي هو 
واسطة استغلال لحساب الامبريالية ., 
فدورها اذن يتراوح بين هذين البعدين . وهي 
اذ ترى ضرورة تحضير أطارات المنظام » لا 
تنسى أن تكيف نفسها مع حاجياته » فلذلك 
نرى أن فروع الاختصاص ف الجامعسات 
المفرنسية » مطبوعة كلها بطايع انتسساج 
المخدمات . وذلك يتجلى بصراحة في فروع 
الهندسة في البسوعية . فليس هناك أي فرع 
يهتم بالتصنيع » او بالشؤون اللمزراعية . 

وسياسة الاستعمار الثقافي تبدو واضحة 
كاشد ما يكون الموضوح »2 وذلك بالناعمج 
الغريبة .عن الموضع الوطني » وبالمتركيز المتام 
على اللفة المفرنسية كلفة أولى لا تنازع , 

في هذا الجو تتبلور شخصية طالب 
الجامعات الفرنسية » وهو اذ'يرى بين يديه 
ثقافة غربية لا باس بمستواها » ويقرأ عمسن 
المشباب الاوروبي و « ثورة » المطلاب في 
فرنسا » فأنه بتآثير سياسة الاستسيسار 
اللثقافي لا يستطيع الاستفادة من هذه الثقافة» 
كاداة لتحليل وضعه ومجتمعه » بل هو لا 
يرى وطنه آهلا ليكون مبسرحا لبلورة ثقافته» 
فوعيه وانتباهه مشدودان الى أوروبا » وهو 
عندما تلقى ثقافته في المصفوف اللثانويسة » 
تلقاها مقطوعة عن جذورها الاجتماعيسسسة 
والمادية » وبعيدة عمسن اطارها التاريخي » 
فظلت. بالنسنة اليه » معلومات يحفظها . 

هذا الطالئب المثقف ثقافة مبتورة» 
والغارق حتى اذنيه بايديوالوجيمسة 
الاستعمار الثقافي » ماذا ينتظر منه 
عندما يشارك في انتخابات الرابطسة 
سواع كان مرشسحا أو فردا عاديا 8 
انه لا بد سينقل ثقافته القني لا 
تستطيع ان تهيء لسه أمكائيسسة 
تحسس و جامعته أو مجتمعه» 
هذة الثقافة المفهومة علسى اهيا 
ترف سوف تطبسسيع ككل أعغماسه ٠‏ 
ولذلك فبالرغم من المجدية المتي تجري فيهسا 
الانتخابات كفرصة لابروز © فآن سلوكسه 
تجاه الرابطة يعبر عن غهمه لها كترف وكمجال 


١‏ وندلك تكتمل الصورة عن المرابطة 
ذيمي من ألجهه الاولى مجال للتمرن 
على الوجاهة والبروز » ومن الجهة 
الاخرى محال تسلية وترفيه » 
يروح فيها الطالب عن نفسه . والنقطسسة 
المشتركة المتي يجمع عليها جميع المرشحين في 
حملاتهم الانتخابية هي اعلانهم : انهم لا 
يتدخلون بالسياسة . وبرنامجهم الاساسسي 
المصداقات المكثيرة وخاصة مع من يسمونهم 
(( مفاتيح » 'انتخابية . 


» - الرابطة ٠‏ آفاق العمل 


في مثل هذا الجو حيث يسود هذا المفهوم 
كلرابطة » كيف يمكن لعمل يسماري ان يتحرك» 
وما هو الموقف الممكن اتخاذه من الرابطة في 
المجامعات المفرنسية عموما ؟ لا سك أن النظرة 
الاولى على الموضوع توضح عدم المجدوى 
من المعمل من خلال الرابطة » فبعد هذا 
الاستعراض لوضع المرابطات »© يدو واضحا 
إن المشاركة في المرابطة » م كان شكلها 
0 بنتائج عديدة آهمها : 

س آن المقبول بالمساركة بالرابطة 6 نسواء 
من حيث الانتخاب أو المعضوية » ينم 
المقبول بوضع الرابطة على ما هو عليه وفسي 
ذلك موقف ابعد ما يكون عن الامانة 
للحقيقة » موقف من شأنه تزييف وعي المناصر 
الفريية عن وضع المجامعات اللفرنسية » 
الموافدين اليها بدافع من طموح برجوازي » 
هذه العناصر التي من الممكن أن تكون نواة 
عمل متقدم في المجامعات الفرنسية . 

ب 2 ان خوض معركة انتخابات مهما كان 
نوعها » دون قوى قادرة على الفعل » ودون 
برنامج واضح يضع في أساسسه ضرورة 
المشاركة في حركة طلابية واعية » يؤدي المى 
الافلاس الفملي . ون يصل طلاب يساريسون 
الى المرابطة » في الوضع الهاي ما ملم 
يسلكوا طرقا وصولية وانتهازيسة . فمساذا 
يمكنهم أن يفعلوا ؟ لا ثشيء سوى أن يحلوا 
الرابطة ؟ 

ولذلك خالكلام عن امكانية المعمل مسن خلال 
الرابطة » والقول أن تسلم زمام الرابضة 
يتيح مجال الاصلاح »© ويفتح الآفاق أمام 
قيادة المطلاب كل ذلك آراء لا تستند اللى أي 
تحليل علمي آمين » يبعي حدود القوى الموجودة 
في مكان ما ©» ومدى مجال المتحرك السسسذي 
تتبحه علاقات هذه القوى بيعضها . 

أن التغدير اله داخ لالجامعات 
الفرنسية » لا يمكن أن ياتي الا مسن 
خلال تغيير عام يصيب السباسة 
التعليسة سي لبنان يك . 
والطلاب الثوريون لا بد لهم من امنضال ضمن 
هذا الاطار » ولا بد أن يعملوا على تجميسع 
قواهم وسائر المقوى الوطنية » بتنظيمسسات 


طلابية » ذات برنامج دقيق »© يتبج لهم فهسمم , 


واقعهم بصورة واضحة »2 والمشاركة فسسسي 
مسار اللمعركة الطلابية ©» لتحقيق اعدافهم 
في سبول تعليم وطني © متطور © يتمشى ليس 
مع حاجات ابناء النظام وأهوائهم > بل مع 
مستقبل المنطقة العربية ومستقبل تطورهسسا 


1 

لجان العمل الطلابي » الطامحة 
ان و ا مل قم طلابي » 
هي القادرة على ان تكون البدي ل 
القعلي للرابطة » والقادرة عسسلى 
بلورة و ن الطلاب » ضمن اسار 
الوضع الطلابي العام ٠‏ 


فاه من شا حل دنه بلك ااا سل اي 0:23 


مننذ اعسوة سبوا 2 و لا 
سيما فناتها العليا ذات الصفة 
الكومبرادورية - جمودا 
سيطرتها على ادارة شسؤون 
اللدولة وتوحيه الحداة الاقتصادية 
1 البلاد ٠‏ وكانت هذه الجهود» 

تزال » تصطدم بنفوذ 
قو 0 الاقطاع السياسيو الطائفي 
من جهة » واتساع نضال 
الطبقة العاملة وحميع الفئات 
الشعبية الكادحة من احصل 
5-6 اوضاعها المعيشيمة 

تحقيق مطالبها الاقتصادية 
والاجتماعية » من جهة اخرى١٠‏ 


وتلجا ال.ورجوازبة - كعادتها دائما ‏ الى 
وسائل الخداع والمتضلبل للتمشبية مشاريعها » 
وتفتقت أدمغة اقطابها المتنورين عن مشروع 


لانشاء « مجلس اقتصادي واجتماعي » الهدف 


المظاهري منه ( تنظدم التعاون بين الدولة 
وأرباب المعمل والمعمال » وتمثيل المرأسمال 
والعمل بانشاء « بركان المتجين » الى جانب 
« بركان السداسيين » » وجعل الأنماء عملية 
دبمقراطة باشراك المواطنين قي وضع سياسة 
الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتخطي الصراع 
العقائدي بدن الانظمة بتحديث الملؤأسسات 
اللبنانية .. » 


أما الهدف الحقيقي من المشروع فهو تحقيق 
خطة البورجوازية العليا القابضة على 
وسائل الانتاج ومصادر المدخل لتعزيز سيطرتها 
على الحكم وترويض اللمطبقة العاملة وتوفير 
أجواء الطمائينة والامن الاجتماغي التي 
تساعدها على ازدهار مشاريعها » وبالتالي 
زيادة ارباحها على حساب مصائح الجماهير 
الكادحة , : 


وفي الاونة الاخيرة نشطت الجهود من اجل 
تحقدق هذا المشروع . فقد تعهد الببان 
الوزاري ل « حكومة الشباب » »© التي جاء 
تآليفها مزضمن محاولاتالنظام كخداع الجماهير 
وتخديرهاء بالعمل على اقرار مشروع المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. وفي ذا تالوقت اذاعت 
« نقابة رجال الاعمال » المتي تالفت حدبثا من 
مجموعة من كبار الراسماليين الكومبرادوريين 
في مقدمتهم القطب الاحتكاري بطرس الخوري 
والمستورد جورج ابو عضل »© مشروعها الخاص 
بانشاء « المجلس الاقتصادي والاجتماعي » 
ودعت المدولة الى الاسراع في تنفيذه ٠‏ 


ويعود تاريخ لدعو الى هذا المشروع للعام 
. ففي تشرين الاول من ذلك العام عقد 
القطب المالي والمصرفي الكبير بيار اده » اللأي 


كان رئيسا لجمعدة المصارف » مؤتمرا صحفيا 
عرض فيه مشروعه لانشاء مجلس آاقتصادي 
واجتماعي . وسرعان ما لقيت المفكرة حماسة 
واسعة بين اوساط المرأسماليين الكبار الذين 
مارسوا ضغوطهم على الحكم لتنفيذ المشروع ٠‏ 
وفي ايلول 1934 اقر محلى الوزراء المشروع 
بصورة مندئية وشكل لجنة لوضعه في صيغته 


محاولة ترويض 
الطبقة العاطة 


ومن الواضح أن اوساط البورجوازية 
الملبنائية العليا يهمها بالدرجة الاولى اشاعة 
اجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي نكي 
تنصرف بمطامنينة الى مماردسة نشاطاتها 
الاقتصادية وزيادة مداخيلها . وهي ترى ان 
مثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق وسط 
الصراع المطبقي الذي يزيده احتداما اتساع 
نضال العمال وجميع الفثات المتي تعاني 
الاستثمار وترزح تحت اعباء الضائقة الناتجة 
عن ارتفاع تكاليف المعيشة وضيق مجصسالات 
العمل . 


وفي هذا الضوء رات اوساط 
البورحوازية العليا المتنورة والواعية 
لمصاكحها الطبقية ان اللجوء الى خطة 
الخداع والمراوغة يمكن ان يؤمن لها 
اجواء الاستقرار التي تنشدها ٠‏ 
وهكذا كان وضع مشروع انشاء 
المجلس الاقتصادي و 2 
محاولة خديثة مزدوحة الهدف ٠١‏ فهو 
من جهة يمكن البورجوازية السيكر 
من تعزيز دورها ف ادارة الدوائة 
وتنظيم استخدام كل اجهزة الحكم 
لتسهيل مصالحها » ومن جهة 
آأخرى فهي تأمل بواسطة صذا 
الاسلوب أن تنجح في ترويض الطبقة 
العاملة عن طريق توظيف قياداتها في 
خدمة مصالح الطبقة الحاكمة وتغليف 
ذلك بشعار ( المشاركة ) المكزيف 
الذي يبدو كما لو انه يعطي دورا 
أساسيا للنقابات المعمالية في تخطيط 
سياسة الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


والواقع ان هذا الشعار اللاي تحاول 
البورجوازية تطبيقه فارغ من أي محتوى . 
ف « المشاركة » بين طبقتي المجتمع في وضع 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة هو 
مجرد خدعة مفضوحة لا تعني سوى محاولة 
تسخير المطبقة العاملة » عن طريق قياداتها 


المروضة »> للعمل في خدمة آرياب الرأسمال 
على حساب المصالح المطبقية الاساسية 
لجماهير المعمال وسائر الكادحين ٠‏ 


ومما يذكر انه غداة هزيمة ا معرب في حزيران 
15517 أمام العدوآن الصهدوني الامبريائي 
عمدت الدوكة اللبنانية الى تشكيل ما دعي 
ب « مجلس اقتصادي اجتماعي » ضم ثلاثة 
عشر عضوا : اربعة من أرباب المعمل ( بطرس 
اللخوري ويوسف سالم وكمال جبر ) واربعة 
من الوزراء ( ميشال اللخوري وفؤاد البزري 
وسليمان الزين وسعيد حمادة ) » وآربعة من 
ممثلي النقابات العمالية ( غبريال الخوري 
وانطوان بشارة وتوفيق ابو خليل والياس 
الهبر ) بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان ٠‏ 
وكانت مهمة هذا المجلس في الواقع تسهيل 
اقدام المدولة على فرض ضرائب جديدةوالموافقة 
على تدابير تخدم مصالح البورجوازية العليا ٠‏ 
غير أن هذا المجلس الصوري الكرتجل المذي 
جيء اليه بممثلين مروضين مفروضين على 
المطبقة العاملة كم يلبث ان توقف بعدما ادى 
قسطه في المتستر على التدابير التي لجأت 
اليها الدولة في فرض ضرائب جديدة ٠‏ 


خدعة النظام : 
« برلمان المنتجين » ! 


ويتضح من مطامعة مشروع المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي كما اقرته الحكومة بصفة مبدئية 
قبل اكثر من عامين والكذي وعدت المحكومة 
الحاضرة بالعمل على اقراره بصورة نهائية » 
ان هذه المؤبسة المتي أطلق عليها اهل 
النظام اسم بركان المنتجين » سيكون في 
المواقع اداة طيعة في خدمة مصالحالراسماليين. 
فممثلو » العمال المفترضون ف هذا المجلس 
على الرغم من كونهم مفروضين على المطبقة 
العاملة » قد نص على اختيارهم بشكل لا يمثل 
القطاعات العمالية الاساسية . فببوجب 
المشروع تمثل الهيئات النقابية بعضو اصيل 
وعضو مناوب عن كل من قطاعات الزراعة 
والصناعة والتجارة والمصارف والتعلهيم 


البورجوازبية للعيئيز سيط 


الخاص واصحاب الحرف والصحافة والطباعة 
والنقل و الفنادقو المطاعم والملاهيو المستشفيات 
والصيدليات » وعضو اصيل ومناوب علبن 
الفنانين ٠.‏ 


وبعبارة أخرى فان عمال الصناعة الذين 
يزيد عددهم على أل .7 المفا وعمال الزراعة 
الذين يزيدون عن ال ..! آلمف ممثلون على 
قدم المساواة مع المستخدمين والموظفين 
العامئين في كل من قطاعات الصيدايات 
والاطباء والمهندسين والفنادق والصارف 
والمتجارة مثلا » مع أن عدد العاملين في كل من 
هذه القطاعات لا يزيد على بضعة الاف فقط ٠‏ 


كل ذلك يفضح خدعة شعار « المشاركة » 
المزيف المذي يحاول ممثلو البورجوازية العليا 
اضفاءه على المشروع » ويؤكد بأن من 
يفترض بآنهم يمثلون المقطاعات العمالية 
حتى ولو كانوا فعلا يعبرون عن آاماني 
ومطالب طبقتهم ‏ لن يكونوآ. » فياحسن 
الحالات » سوى « شهود زور » على عملية 
تزبيف آرادة الطبقة العاملة وجرها الى 
القبام بدور مسخر في خدمة مصائح الراسمائيين 
وتغطية خداعهم . 


وينص المشروع كذلك على أن المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي يرتدي صفة استشارية 
فقط ويؤخذ رأيه « في مشاريع المقواتين 
المتعلقة بالبرامج والتصاميم ذات الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي ما عدا القوانيين 
المالية » . وهذا يعني أن كل مآ يتعلقيسياسة 
الدوكة في مجال فرض المضرائب والرسوم لا 
شان للمجلس به فهذا آمر يحتفظ النظام 
لنفسه بحق -التصرف فيه . ويمكن الاستنتاج في 
هذا الصدد بأن المدولة ستستخدم المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي من اجل أجهاض 
الاضرابات المعمائية والمتصدي طالب العمال 
وذلك عن طريق حمله على استصدار قرارات 
وتوصيات ف صائح النظام . 


النظام يريد تطويق 
النضالات العمائية ! 


آن الاستقرار كما هو معلوم شرط اساسي 
متمكين البورجوازية اللبنانية من تجقهيق 
الازدهار والمنجاح لمشاريعها واعمالها ,2 
وبالتائي وهذا آمر آأساسي لحجمثب 
الرساميل الاجنبية » ولا سيما اللرساميل 
الاحتكارية الامبريالية الى التوظيف في لبنان.. 
وقد وضع اصحاب مشروع « المجلسالاقتصادي 
والاجتماعي » في رأس اعدافهم العمل على 
اشاعة اجواء الاستقرار في المبلاد » وهو الامر 


اللا 
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المراسمالية الاوروبية المتطورة ولا سيما 
فرنسا . ففي بعض هذه البلدان توجد مجالس 
عمل او انتاج وطنية يشترك فيها أرباب 
العمل والمعمال وممثلو مختلف حقول الانقاج 
والاختصاص . واستطاعت هذه المجالس ان 
تقوم بأعمال نسبية فيما يتعلق بمعالهة بعض 
اللشاكل الاجتماعية . ومما يذكر أن ديغسول 


كان قد وضع مشروعا لامفاء مجلس المشيوخ 


الذي يعتقدون أن بالامكان تحقيقه عن طريق 
تطويق النضالات المطلبية لمجماهير العمال 
والمستخدمين وجميع الكادحين بتد»همر 
'ديماغوجية ومناورات ترمي الى ترويض قيادات 
النقابات والمعمل بمختلاف وسائل الاقفسراء 
والاحتواء على افراغها من جوهرها الطبقي 
وتحويلها الى 'اداة لخدمة مصالح النظام ٠‏ 


وفي ذات الوقت يعمل نظام المحكم الملبناني 
بالاشتراك مع الانظمة العربية الاخرى على 
التمهيد للوضع تسوية نهائية للقضية المفلسطينية 
وهذا الامر يستجيب كذلك لطلب الاستقرار 


الداخلي . 


وليست بسدون مقزى ابدا مظاصطر 
الحرص التي عبرت عنها الحكومة المحالية من 
أجل < اشاعة الامن وتوطيد النظام وفرض 
هيبة القانون ») » فكل ذلك يتفق مع الممدف 
الاساسي الذي تسعى اليه المبورجوازيسة 
المتواقة المى تامين اجواء المطمانينة لصيلها 
ومشاريعها ٠.‏ 


وقد شكت البورجوازية اللبنانية مرارا من 
أن الاجواء المسيطرة على البلاد منذ هزيمسة 
حزيران قد اثارت خشية اصحاب الرساميل 
الاجذبية ولا سيما الرساميل الاميركية المثمرة 
في لبنان مما ادى المى انتقال قسم كبير منها 
المى مناطق اخرى في المعامم اكثر استقرارا 
وملائمة لعملها . كما أدت تطورات الاخداث 
العربية واللمحلية الى انتقال جانب كبير مسن 
رساميل رعايا الدول المعربية ولا سيما رعايسا 
بعض الدول والامارات المعربية النتجة للنفط 
آلمى اوروبا واميركا . وعبر بيار اده في تصريع 
أدلى به عن القلق الذي يساور اهل النظسام 
نتيجة انعدام الاستقرار واتساع الصراع 
الطبقي وازدياد بروز الاندماج المعضوي بيسن 
النضال المطلبي والمنضال المسياسي من اجل 
تحقيق تغيير جذري في تركيب النظام الطبقي 
. الاستثماري القائم . فقد قال اده حرفيا : 
( آن هذا الوضع دمكن أن يترك اثرا سي 
أوساط آبنائنا المغتربين واوساط اخوائئسا 
العرب والأوساط الاجنبية ألتي يمكن أن تولي 
لمبنان اقتمامها © , 


ويبدو واضهحا أن ما عبر عنه بيار اده في 
هذا الصدد قد وجد استجابة ف الاهصداف 
الحقيقية المتي رمى اليها مشروع انشاء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي . فلكي بمكن مواجهسة 
المشكلات الاجتماعءة المعادة كان لا بد للأوساط 
المراسمالية المتككية ببعد النظر س من زاوية 
خرصها على صيانة مصالحها الطبقية ل من 
اللجوء المى بعض التدابير الاصلاحية القابلة 
الاهمية والاساليب الديماغوجية بفية الهساء 
الجماهير وتخذيرها وامتصاص موجة التذمسر 
التي تجتاحها . ولا بنبقي أن يغيب عن البال 
ان وسائل الاعلام العصرية هي في ختسسة 
المنظام والبورجوازية الحسيطرة . 


ومن المفبد الاشارة في هذا المجال الى أن 
فكرة انشاء مجلس اقتصادي واجتماعي مقتبسة 
في الاصل عن الانظمة المعمول بها في المبلدان 


34 الحرية صفحة . 


الفرنسي وابداله بمجلس اقتصادي واجتماعي 
تتمثل فيه قطاعات الانتاج ويتمتعيصلاحيات 
تشريعية مهمة . غير أن الشعب الفرنسي 
خذل مشاريع الجنرال الاصلاحية عنديسسا 
طرحها للاستفتاء وعلق بقاده قي الحكم على 
اقرارها . 


وضع الطبقة 
العاملة اللبنانية 


ولكن الاقتباس عن فرنسا او سواها مسن 
الدول المرأسمالية المتطورة لن يكون مجديا 
بالمنسبة لبلد كلبنان لا تزال تسود فيه اوضاع 
متخلفة نسبيا » ويفتقر الى طبقة عاملة قوية 
وموحدة تستطيع ان تؤثر من بعض النواحي 
على سياسة الحكم , فالنقابات المعمالية في 
غرنسا » على المرغم من تاثر قطاعات واسعة 
من قياداتها بالنهج الاصلاحي النتثس في اوساط 
اليسار الاوروبي التقليدي »2 لها وزن كبيسر 
تحسب السلطة حسابه وتضطر بين حين وآخر 
المى تقديم تنازلات آمامها . وفي هذا المضوه 
يمكن المقول أن الطيقة المعاملة الفرنسيسة 
عندما تمثل في مجالس العمل والانتاج تستطيع 
أن تمارس فعلا » وضمن حدود النهج الذي 
تسير فيه »© تأثيرا واسعا . ويمكن اللقول ان 
مثل هذه المجائكس في البلدان الاوروبية المتطوره 
تسهم » بنسب مختلفة © في مواجهة المشكلات 
الاجتماعية والسعي احلها ضمن اطار المنظام 
الاجتماعي المقائم وبالقدر المذي يسمح به . 


أما في للبنان فالوضع ليس على شيء من 
ذلك. . فالحركة النقابية ضعيفةومفككة والوعي 
التقابي اليش" الحستوى اللارم .. وسسد 
استطاع المنظام باسالييه المختلفة أن يروض 
معظم قيادات النقابات ويحتويها فمعظم مجالس 
المنقابات وهيثاتها التنفيذية لا يمثل تمثيلا 
صحيحا جماهير المعبال ويمكن قول المشسيء 
ذاته بالنسبة لقادة الاتحادات النقابينة 
الذين تؤثر هليهم أساليب الاغراء ومحاولات 
الاحتواه التي يتعرضون لها . وهناك نقابسات 
لا تزال ‏ نقابة عمال الافران مثلا ‏ ترفض 
منذ سنوات عديدة قبول منتسبين جدد وذلك 
لكي يستطيع قادتها البقاء في مراكزهم . 

عاد جار عا 

اناللههود الجارية تتشكيل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في لمبنان هي خلقة في خطط المنظام 
المفلس المرامية الى توفير اسباب الاستقرار 
والحماية لمصائح الطبقة المسيطرة. اقتصاديا 


. والقابضة على زمام اجهزة الحكم والمتطلصة 


نحو مزيد من الارتباط بالمرساميل الامبريالية . 
وعلى هذا الاساس يقابل المشروع بمعارضة 
واسعة مزقبل جماهير اللعمال والقوى اللمتقدمية 
المتي قتعي الأهداف الخبيثة المكامنة وراءه . 


وعلى كل حال » وكتى لو نجسح 
يكون سوى مجال اخر لتقديم مهزلة 
جديدة من مهازل الخداع والتضليسل 
التي نسهدها باستمرار على مسرح 
الحكم في هذا البلد ٠‏ فالازمة التي 
يعانيها النظام عميقة الجذور وهصي 
نابعة من صميم تركيبه الطبقسي 
وجوهره الاستثماري » ولن تستطيع 
محاولاته الاصلاحية المفضوحة الاغراض 
تحقيق خلمه في الاستقرار ٠‏ 


منذ عسرين يوما هرر عمال 
وعاملات ألريجي ف الغازيه 
اعلان الاعتصام ى مركز 
الاتحاد العمالمي العام هلي 
بديروت ٠‏ 


وكانت هذه الخطوة تشكل انعطافا في سير 
الاضراب . فبعد أن كان المحضربون مع لجنتهم 
بلتجئون الى المزعامات الدينية والزعامات 
السياسية اثبتت لهم مماطلة اللمزعماء ان كل 
هؤلاء مهما تفيرت أسماؤهم أو وجوههم أو 
ملابسهم لا يمكن أن ينتج عنهم شيم . 
فالمحلول التي يقترحونها ويدعونها حلولا 
وسطا تنكشسف في النهاية عن ضرب نضال 
المعمال . ذلك لان جميع هؤلاء الموسطاء هم 
جزء من هذه الدولة التي لا تعترف بأن تأمين 
الميشى للمواطنين هو من واجباتها الاساسية 
ميصرح وزير المال لاحدى العاملات : « احمدي 
ريك اذ تشتغلين 5 اشهر فغيرك لا يشتفل 
ابدا » !! لقد عرف المعمال أن المسألمة لا تحل 
بندخل الموجاهات والزعامات لان المسالقليست 
مسالة خواطر او لحى بل هي مسالسة ربح 
ورأسمال . وهذا ما أوضحه صائب سلام 
حينما قال : ١‏ لا نستطيع تثبيت عمال الفازية 
لان ذلك يفتح المياب عطينا بمطالبةآلوف المممال 
وهذا ما يحتاج للابيين الليرات ») . 
بناء على هذا قرر المعمال والعاملات 
الاعتصام تجسيدا لاختيار طريق جديد مسو 
طريق النقابات والاتحادات النقابية بتل 
الموجاهات والمزعامات . 
لمكن اللوضع هنا كان امر وادهى . فسان 
الاعتصام ما زال مستمرا منذ عشرين يوما في 
مقر الاتحاد العمالمي العام وقي الغرفة نقسها 
المتي يجتمع فيها مجلس الاتحاد ومع ذلك 
كما زال الاتحاد يتهرب من تبني قضية 
العمال والعاملات بحجة وأهية جدا وهي أن 
نقابة عمال المريجي لم تتين الاضراب ؟ 
فامتجا العمال الى النقابة يراجعونهسا 
فوضعت حجة جديدة وهي أنها تتابع مفاوضات 
للحصول على قرض تعفله وزارة المالية . واذا 
هم آعلنوا مساندتهم لمعمال وعاملات المفازية 
فان المالية سوف تعرقل القرض . ولقد كانت 
حجتها القديمة انها ستبحث الموضوع اذا لم 
بتمكن المسيد موسى الصدر من تحقيقالمطالمب. 
وكانت اخترعت حجة اخرى هي أن عسسال 
المفازية لميسوا أعضاه في الخقابة ولا يحق لهم 
الانتساب لانهم مياومون . لذلك فان المنقابة 
لا تستطيع تبني ألقضية !! وفي الاسبوع 
الماضي قبضت النقابة القرض فبماذا ستواجه 
العمال ؟ ان هذه النقابة ستجد حجة جديدة 
ولا شك ولن يجبرها على اتخاذ الموقفاللصحيح 
الا ضغط عمال وعاملات المحدث . لان الاجوبة 
المواهية التي كانت تقدمها ليست سوى نتيجة 
تحالفها مع الادارة واتحاد المنقابات لتثبيت 
اقدام جان تويني الذي كان رئيسا لنقابة 
المريجي طوال أكثر من عشرين عاما » واضطر 
هذا العام للاستقالة من المجلس فاستقال 
« لاسجاب صحية ») . وما يفضح (( الاسبساب 
الصحية )) بقاؤه في اتحاد النقابات المستقلة 
ممثلا لنقابة الريجي التي استقال منها ؟! 
وعدا ذلك فهو يمثل الإتحاد في الاتحاد المعمالي 
المعالم ؟1 
بناء على هذا الوضع النقابي قرر المعمال 
والعاملات المضربون أن بتخطوا هذه الاوضاع 
النقابية وان يلتجئو! المى أقامة صسلات 
مباشرة مع المعمال انفسهم . فاصدروا بيانا 
في الاسبوع الماضي نشرته ١‏ الهرية ) في المعدد 


السابق . وأصدروا هذا الاسبوع بيانا آخر 


دعوا فيه المعمال المى لمقاء مشترك علني مع 
النقابة لتحديد المسؤولية وتحديد امكانيسسة 
التحرك المشترك . 

وانطلاقا من امفهوم الجديد المذي توصل 
اليه المضربون وهو اقامة الصلة الباشرة مسع 
المعمال »> فقد قام عمال وعاملات المفازيسة 
بزيارتين عمال البلدية المضربين والقوا فيهم 
كلمة لخصوا فيها تجربتهم المسابقة ودعوا 
عمال البلدية الى الاستفادة منها . 

وما زال المعمال معتصمين بالمرغم من أن منير 
حمدان قد دعاهم لحل الاضراب وذلك لانه لم 
يحدد موعد ابتداء المعمل خاصة بعدما تآخر 
تسليم الموسم لخلاف بين الفلاحين والشركة 
ولم يذكر ثشسيئا حول اجور ايام الاضراب ولم 
يحدد اي موعد للبت قضيتهم نهائيا ٠.‏ ولقد 
عقد المضربون مؤتمرا صحافيا عرضوا فيه اخر 
تطورات الاضراب واذاعوا البيان الذي نشرته 
الحرية في العدد السابق )١(‏ . 

وفيما يلي نص البيان الذي اصدروه هذا 
الاسبوع : 

المى الاخوة عمال وعاملإت الريجي ني الحدث 

القد كان موقفكم من قضيتنا موقفا ايجابيا 
بعدما اطلعناكم على تطورات اضرابنا في 
المبيان الذي وزعناه عليكم في الاسبوع الماضي. 

ولقد قرأنا في بعض الصحف عن زيارة قام 
بها وفد منكم وأعلن فيها تأييده لمنا . وعلمنا أن 
اللبعض منكم طرح فكرة الذهاب الى المنقابة 
ولكنكم لم تنفذوا ذلك . 

اليوم » تصدر لكم هذا البيان لتحسدد 
خطوة مشتركة بيننا نحن المعمال والعاملات » 
المضربين منذ مئة بوم وبينكم انتم العمال 
واللعاملات في الحدث وسائر المناطق . 

لقد قررنا أن ندعو مجلس النقابة لعقد 
جئسة استئنائية أو عادية على أساس أن 
تحضروها أنتم جميها وعلى الاقل مندوبون 
عنكم ونحن سناتي في الاجتماع معهم كي نعلم 
موقف النقابة على حقيقته » وكي نعرف صل 
صحيح ما تدعيه نقابتكم من انها لا تعلن تابيدها 
لنا لانكم لا توافقون .على مطالبنا ؟ وبذنلك 
يتركون المجال واسها امام الاتحاد العمالمسي 
العام للتهرب من اتخاذ الموقف الصحيع 
بتآييدنا لانه كما يزعم لا يستطيع ذلك لان نقابة 
الريجي لم تتخذ موقفا ؟! نقول هذا المكلام بعد 
أن دفع القرض ولم بعد امام النقابسسة مسا 
تخاف عليه , 

قد يكون بياننا هذا اتهاميا لكل الاعضاء »2 
ولكن في هذا الاجتماع العلني المشترك بيننا 
وبينكم مع النقابة سيضع النقاط على الحروف 
وسيعرف العمال والعاملات موقف كل عضو 
وعضوة . 

لذلك نحن نشدد على حضور جميع أعضاء 
المجلس التنفيذي لهذا الاجتماع ونشدد عسلى 
حضوركم انتم أيضا . ونخدد موعدا لذلك يوم 
الخميس في ؟ل؟اسس./! الساعسة المعاشرة 
والنصف امام مقر النقابة . حيث سنشرح لكم 
اخر تطورات الاضراب ومواقف الاتحادات 
النقابية وموقف الدولة وخاصة وزارة الماليسة 
التي لم تددن أي عامل جديد منذ أربع سنوات 
والمتي هددت بتحويل السركة الى استيراد 
وتصدير والغاء معامل الانتاج مما يهدد وجودكم 
انتم أيضا . فلنتحد جميعا من اجل حقوقنسا 
المشتركة .. عمال وعاملات الفازية المضربين 
منذ مئة يوم ٠‏ 

١‏ ل لم تكتب الحرية في المعدد الماضي عن 
تطورات الاضراب لان مندوبها اعتقل ‏ ائنسساء 
وجوده مع عمال البلدية بتهمة التحريض على 
الأخرات وطودن له اللقال 2 


0 يمتنع مزارعو التبع في 


الجبوب عن تسديم مخاصياوهسم 
لاريجي ٠‏ فقد خفضت الشركه 
الاحنكارية الاأسعار بمعمدل 
ليرتين للكيلو الواحد ٠‏ هذا 
الاجراء يضاف الى وضع عام 
نعرض ملامحه فيما يلي 


مأساة اهل الجنوب مع أحتكار 
الريجي ٠‏ فقيل ان يكون محطا 
لاطماع اسرائيل فاأن الجنوب 
هو مزرعة مقننة الصلحة 
اللشركة الاحتكارية اللبنانية 
الفرنسية ‏ الريجي ‏ التسي 
تمتص من عرق ودم الكادحين 
من ابنائه ما يزيد على عسرين 
مليون ليرة سنويا ٠‏ هذا عدا 
الرواتب والاجور ١‏ الخفية » 
التي تمنح لسماسرة الريجي 
من الاقطاع السياسي والاجهزة. 


مراحل انتاج التبغ 
لازراعة اليل 


يبدا التحضير لزراعة المشتل في شهر 
شباط من كل عام . فبعد « تكويم » التسراب 
تبذر البذور المجموعة من المسنة السابقة 
ويقوم المزارع برشها بالماء وبالدواء للقضساء 
على الحشرات المضارة . ثم يلجا المزارع الى 
تغطية المشتل بالنايلون - ثمن المتر منسسه 
ذرة ونصف ‏ كما أن عليه ان « يعشبه » 
باستمرار وأن بوزع السماد . كل ذلك الى 
ان تصبح المشتلة صالحة كلزراعة . وف بعض 
الاحيان يتعرض المشتنل لاتلف فيلجا المفلاح 
للضمان اي آنه يشتري الشتل من فلاح 
اخر . 

ب توزيع السماد على الارض قبل 
زرعها . وهذه المسالة: ذات اهمية كبيرة 
اذ ان زراعة اللصنف نفسه باستمرار تؤدي 
الى استنفاد الاغذية الموجودة في التربسة . 
لذا يجب تجديدها عن طريق السماد وهنا 


يكون الزارع تحت رحمة التجار المكتكرين / 


للاسيدة حيث آن سعر شوال المسماد هو 
مر؟ 1‏ 18 كيرة . ويحتاج كل دونم الى 
شوال أو تشسوالين من السماد . 


ج ل زراعة الشتلات : 


يتم اقتلاع الشتل بعد نموه . ويقوم المفلاح 
الصغير بهذه المهمة بالاشتراك مع باقي 
أفراد الاسرة بمن فيهم الاولاد الذدن يتعطلون 
عن الدراسة . أما المزارعون الكبار فاتهم 
يستاجرون عمالا من المرجال واللنساء باجرة 
تتراوح بين 7 و 1٠.‏ آيرات للرجل ثسن 
قوة عمل من الساعة المخامسة صباحا حتسى 


. الخامسة مساء . وليس كهؤلاء المعمال ايسة 


ضمانات على الاطلاق . 
د القطاف والشك : 
هنا ايضا تشارك اسرة المفلاح المصغير في 


العمل . آما المزارعون الكبار فيلجاون الى 
استئجار « المبنات » وبآجرة زهادة من ؟ 


آلى ور" ئيرات ثمن قوة عمل ليوم كامل . 


متسر قال التخان فى الكسوت 


وقد لجا الملاكون الكبار في بلدة عدشيت الى 
استئجار عائلات فلسطينية لتقوم بهذا 
العمل . 


ه ل التوضيب : 


العملية الاخيرة هي توضيب الدخان. ويكون 
نوعين : ( سقط » أو (١‏ شكوك » وتقوم 
الفتيات المعاملات باتجاز هذا العمل ايضا 
بأجرة + ليرات يوميا ٠‏ كما يستخدم بعض 
العمال في عملية فرز المدخان و« المتدليك » . 


و - التسليم : 


تصل تكاليف دونم الماخان حتى تسليمسه 
ليرة على الاقل بما فيها عمسنل الفلاح 
وعمل اسرته خلال مراحل زراعة التبغ 
حجيقها . 


توزيع الرخص 


تبلغ المساحه المرخص بزراعنها ي منطقة 
المنبطية 14811 دونم موزعة على 04 قرية 
ومزرعة . مجموع مالكي الرخص هو 01.5 . 
لكن ذلك لا يعني آن 51.4 عائئة تملك هذا 
المعدد من المرخص . اذ أن المريجي تلجاً 
لمتوزيع المرخص على اغفراد العائلة الواحدة . 


' مثلا تسير الاحصاءات المى أن اربعة مزارعين 


يملكون 2.١‏ دونم مع رخصها في مزرعة تولا ٠.‏ 
والحقيقة أن عائكة واحدة من عائلات الاقطاع 
السياسي ‏ آل الصلح - تملك كل هذه 
الارض . 

هكذا نجد ان الرزخصة المعطاة للفلاح البسيط 
لا تتعدى مساحة النصف دونم أو الدونم في 
حين آن ( زعماء المجنوب » يحصلون على 
رخص بمئات الدونمات . وهذه بعض الامثلة: 
...5 دونم لعبد المعزيز الزين واخوائه » 
دونم لانور الصباح واخوانه » ومساحة 
مشابهة لفهمي شاهين وتوفيق ساهين ورضسا 
حيدر . وأيضا العادل عسيران وسهيل 
عسيران . هذا الاخير انتهت رخصته لانه 
باعها قي الموقت الذي ارتفع فيه ثهسن 
الرخض 1 

من الواضح آذا ان المذين يتحكيون في 
توزيع الرخص هم المريجي ورجال الاقطاع 
السباسي اذ يقوم بين الطرفين تحالف 
مرتكز الى تبادل الخدمات : الريجي تنح 
الاقطاعي الرخص فيقوم هو بتوزيعها 
على ازلامه ومفاتيحه الانتخابية . ويرد 
الاقطاعي « الجميل ») بان يساهم مساهمسة 
فمالة في لجم حركة الفلاحين وكم آفواههم 


وأيديهم التي قد ترتفع في وجه الريجي او من 
احجل أي تحرك مطلبي ٠.‏ 

نتيجة ذلك أن بعض مالكي الرخص لا يزرعون 
المدخان لانهم من الموظفين أو المعاملين في 
المدينة . وهكذا فآنهم يضمئون رخصهم 
للفلاحين مقابل .10 ليرة للدونم المواحد . 
والفلاح مضطر لدفع هذا الثمن لأن المريجي 
قد حرمته من المرخصة ٠‏ 


« الخحلف التلاتني » : 
المرابي 3 الريجي 01 والسلطة 


بعد أن ينهب الاقطاع المسياسي جزءا من 
اتعاب الفلاحرن عن طريق بيع المرخص يأتي 
هذا الحلف الثلاثي يستنزف كل الباقي . 
فالمصرف الموجوذ في النبطية يلعب دور المرابي 
بالنسبة للفلاحين . فباستطاعة المفلاح الذي 
يملك رخصة دخان ان يستدين على قدر 
مساحة رخصته . ويكون البنك في انتظضار 
المفلاح ساعة تسليم الدخان » وفي كثير من 
الاحيان لا يسترد الفلاح أي قرش من 
اتعابه المتي يذهب قسم كبير منها للبنك المذي 
ينتظره ليسلفه مرة اخرى في العام المقبل . 
أما الريجي فآن لها * أخوار : . 
تحديد مساحة الارض المرخص بها 
بحيث يتم إقتلاع المزروعات التي تتعمدو 
هذه المساحة . والمعروف أن المزارعين 
يلجأون لزرااعة مساحات اضافية لتامين دخل 
أكبر أو تحسبا من الامراض المتي قد تفتك 
بقسم من الموسم . وفي بعض الاحيان يتفق 
المزارع مع موظف في الريجي على أن يزرع 
مساحة اضافية شرط اقتسام المحصول مسع 
الموظف الشريك . 
التخمين . يقوم موظفو الريجي بتخمين 
المحصول وذلك بصورة اعتباطية . وعلى الفلاجح 
آن يقبل بالامر الواقع . فاذا ضمن الموظف 
ان قطعة الارض تنتج ١١.‏ كلغ ثم جسساء 
المحصول المفعلي 1١.‏ كلغ فقط فأن على الفلاح 
ان يشتري .؟ كلغ اضافية لكي يسد المعجز لان 
الدولة كلمتها كلمة . وبالطبع فان عملية 
الشراء هذه تكلفه أكثر بكثير من المتبغ مذي 
بزرعه بيده ٠‏ 
دور الخبير في عملية تسليم الدفان . 
والخبير هو وحده المذي بحدد سعر الدخان ٠.‏ 
هنا بتفرج الفلاح على فصيلة دخانه في كل 
طرد وهي تتوزع “على المشكل التالمي : ١‏ كلغ 
صنف متدني » ”* كلغ صنف وسط » كلغ 
واحد صنف جيد وهكذا . وكل ذلك دون ان 
دملك حق التلفظ بكلمة ٠‏ 1 
أما السلطة » فلا بد لنا اثناه الحديث عن 
المريجي من أن نتناول السلطة حيث يتداخل 


دور اجهزة الامن مع دور الاقطاع المسياسي . 
لقد تم اقتلاع اللدخان في عيترون مثلا بواسطة 
اللدرك ومصفحات الجيثى »© كذلك يقف 'الدرك 
أمام مستودعات المدخان لحماية الخبراء وضرب 
كل من يتجرا على الاعتراض على الاسعار . 
كذلك يسمح اوظفي الأجهزة والاقطاعييمن 
بالاشراف على تسليم الدخان . ويظن بعض 
الفلاحين بان وجود ابن عسيران او ابن 
الزين أو شاهعون كفيل بتحسين السعر . 
واللحقيقة أن رفع سعر كلغ المدخان الذي 
يسلمه احد المزارعين يتم علتى حساب فلاح 
آخر . وذلك لان الملخغ المخصص لشسراء 
الدخان محدد سلفا . وف العادة يبت في 
قضية الاسعار » قبل المتخمين » في أحهكعد 
دوت آل المزين أو أنور المصباح . 


انسكال التحرك الفلاحي 


تبعا لهذا المواقع المؤلم المذي يعيشضشه 
الفلاخون كان طبيعيا أن تبرز بينهم بوادر 
احتجاج وتمرد ضد الريجي وذلك باشكال 
عدة منها ضرب المخمن أو المخبير » ثماما 
كما يحدث في بعض المصانع . وبالطيع كان 
الاقطاع المجنوبي بالمرصاد للوقوف في وه 
تحول هذه الاحتجاجات الفردية الى حركة 
جماعية منظمة وفعالمة . هنا كان الاقطاع 
اذكى من المالوف . فهو لم يقف في وجه 
اذشاء نقابة لمزراعي الدخان وانما اأخلذ 
المبادرة في انشاء نقابات تخضع لسلطته . 
هكذا تأسست النقابة الاولى في عام 1948 
برئاسة يوسف الزين نائب المنطقة آنذاك 
وصديق الفرنيين وبعضوية مجموعة من 
الاقطاءيين وكبار الملاكين منهم ممتاز الصلح 
( نائب الرئيس ) وتوفيق شاهين ورضا جابر 
وعلي فخر الدين وصبحي بدر الدين ويموسف 
سليمان الخوري وعبد الحميد غندور وسواهم. 
بالطبع لم تحصل انتسابات من قبل الفلاحعين 
بل انتسب اختارون فقط ( العارفون بخفايا 
الامور » . وكفى الفلاح شر المقتال ٠.‏ 
في هذه الفترة كان يوسف الزين وابنساؤه 
يتاجرون بالفلاحين اذا اعترض احد الفلاحين 
على السعر أدى تسليم الدخان فأنه يطرد . 
وقد حدث أن قال آحد الخبراء قي الريهي 
طالمبوا نقابتكم عبد المزيز الزين يقبض 15 
آلف ليرة من الريجي سنويا ثمنا للسكوته » . 
كذكك بالنسبة للدخان المذي آعد للتصديسر 
في الاعوام 1965 و !ذا و 1544 والذي 0 
لم تدفع الريجي سعره المبالغ نصف مليون 
كيرة . وقد ضاعت المسالة ولم يدفع اي قرش 
لغاية الآن 0 
بعدها تحرك أحمد الاسعد . فدعا مزارعي 0 
الدخان الى اجتماع في الطيبة للبعث في 
قضاياهم ووعدهم بالمطابلة بحقوقهم بشرط أن 
ضع يده على النقابة وان يذزع: وصاية آل 
اللزين عنها . هكذا ارغمت لجنة النقابة ل 
باللطف أو بالقوة ‏ على الاستقالة وتم 
تعبين لجنة اخرى من ازلام الاسعد نذكر منهم 
نجدب علوية وآمين علوية وعبد اللطيف حمدان , 
والسيد كاظم المخ .. وقد استماد الزين 
بعض نشاطه في عام 1961 اثر سقوط الاسعد 
في الانتخابات » فطائب بزيادة سعر الدخان 
بحوالي 16/ . واكتفى بالكلام .. 1 
واستمرت هذه الحائة حتى عام ١551١‏ كين 
جاء « المناضل الفلاحي » عبد الله الحاج 
الذي ترضح لرئاسة النقابة بالتحالف مع 
آل عسيران. ضد لائحة الزين التي دعمبهام 
. 9 ص 
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آل الاسعد . بالفعل نجح ١‏ من جماعة الهاج 
منهم عبد المرؤوف غندور © صبحي بدر الدين 
وغيرهم . ولم تقتصر اللمنقابة على المجنوبٍ 
بل شملت منطقة عكار ايضا . طالب عبد 
الله الحاج بعد انتخابه باعطاء الفلاحين زيادة 
1/ بعد ؟ أشهر من تسليم المدخان . بعد 
ذلك تلاحقت ضفوط المسلطة والاقتقفاع 
السياسي لتجمد النقابة كليا , 
ولا بد من الاشارة المى الوفد المذي قابل 
غؤاد شهاب للشرح قضية الفلاحين . وقد 
انتهت المقابلة بقرار من شهاب يقضي بأرسال 
الجيشى لمعرفة ما اذا كان الفلاحون مظلومين 
ام ل ! 
في عام 1918 دعي الزارعون الى 
الاجتماع في زوطر . وقد شارك الحزب 
الشيوعي في الدعوة لهذا الاجتماع . غير ان 
.األدرك والجيشى قاموا بقطع اللطرقات ومنعوا 
وصول اي مزارع آلى الاجتماع ٠‏ 
ونتيجة لاصرار الحزب الشيوعي فقد عقد 
اجتماع اخر في جامع المنبطية حضره مما 
يقارب ال ...18 مزارع ... والمقيت احاديث 
وخطب تندد بالريجي . وانتهى الاجتماع 
ببيان معد سلفا  .‏ واللهم هو أن خخلوة 
كهذه تفقد معناها اذا اقتصر الامر على اصدار 
بيان دون خلق شكل تنظيمي يسمح :تحصرك 
فلاحي وذلك عبر لجان ديمقراطية وباتجساه 
تشكيل نقابي ٠.‏ 
وق عام 1517/١‏ اذاع وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية رفيق شاهين قرارا بانشاء نقابة 
لمنطقة المتبطية ‏ جزين ‏ اللمزهراني على أن 
تتألف اللجنة المتأسيسية من « اللمكادحين » 
التالية اسماؤهم : 
عيسى غندور يملك رخصة ٠.‏ دونم وهو 
رئيس بلدية النبطية المفوقا 
كامل زيتون وهو لا يملك رخصة دخان . 
وكان مهاجرا في افريقيا وعاد المى لبنان 
قبل شهر من تعيينه » حيث ((.باشر النضال في 
صنوف الفلاحين بعد أن كان يناضل من أجلهم 
في مجاهل افريقيا »2 . 
نزار جابر يملك رخصة .© دونم دخان 
وهو مفتاح انتخابي ٠‏ 
علي حسين جابر حايك مختار يملك رخصة 
أكثر من .4 دونم »© صاحب معارك وصراعات 
دموية من أجل المخترة والانتخابات النيابية » 
وهو مفتاح سياسي لعسيران ٠‏ 
عبد المنعم حطيط رخصته .؛ دونم » « ولا 
يستطيع سوى أن يرفع اصبعه » كما يقول 
عنه الزين ٠.‏ 
حكمت ابو زيد الطيب الذكر المذي ظهر 
في الساحة في ”" شباط .191 وتحدث عن 
المفلاحين وقال ان دخان الجنوب غير صالح 
كدخان بقية المناطق وقال ايضا ان الريجهي 
تغيرت لصائح المزارع وهو امين سر اللجنةه 
المتاسيسية حاليا ويقال انه يتقاضى ثمنا 
لاتعابه من اللربجي ١5‏ آلف ليرة ٠‏ 
هكذا تكونت * اللجنة التاأسيسية المفروضه 
على المفلاحين من كبار المزارعنن ومن المفاتبح 
السياسية الانتخابية وجاءت كما قال احد 
المزارعين ١‏ قسمة زحلاوية » بين عسيران # 
شاهان - آلزين ٠‏ 
هكذا نجد أن الاقطاع المسياسي عاد 
لجهض حركة الفلاحين رغم منحهم حسما نقابنا 
اذ ان احد شروط الترشدح للنقابة هي ملكية ٠.‏ 
دونم دخان ٠‏ 
خلاصة هذا الوضع اذن : ( نقابة » تسرطر 
عليها المريجي واللسلطة والاقطاع اللسياسي » 
وفلاحون عاجزون عن تشكيل نقابة تضمهم 
وتعبر عن قضاياهم . اما آالحل فيرهصسون 
بارادة الفلاحين انفسهم » آرادتهم في تشكتبل 
لجان نقابية ديمقراطءة من صغار المفلاحين 
تكون نواة لنقابة فلاحية بالفعل تضع في 
طليعة اهدافها : 
١‏ التصدي لحاولات الاقطاع السياسي 
لجم نضالات النلاحين . 
؟ - المشاركة في تخمدن وتسعر المدخان ٠‏ 


لتككا رم نامرون نغ برح 
المند دباين ّكسررباء بنائمت 


منذ خمسة اشهر تقريبا » 
]| أعلنت لجان العمل الدقابي 
موقفها من انتخابات المجلس 
التنفيدي الجاريه في ذخئك 
اللحين » معتبرة ان الاشستراك 
فيها يشكل مساهمة مباتشسسرة 
في تزبيف آارآدة العمال وطمسا 
لبدايات وعيهم الناشىء »وعزت 
اسباب ذلك الى الطريعة التي 
تحري يموجبها الانتخابات 
والاعنبارات الشخصية المتخلفة 
التي قد بها ومداخلات 
الادارة المتعسفة ف أسقاط 
العناصر الشريفة وانجهاح 
أذنابها من رؤوس الاقضخاع 
النقابي المتفسخ » كما انها 
اكدت إن شسرط فعالية اي 
عنصر شريف قد يصل الى 
المجلس التنفيذي هو في مسدى 
أعتماده على برنامج نقاسمسم 
متقدم وقاعدة عمالية منظمة 
والا كان احرازه لهذا المركز 
انسبه ما يكون بعمليات التسلل 
والاختلاس على قاعدة تحتية 
منظمة ومبادرة » شناء هشى 
سرعان ما يتهاوى عندأية 
حركة ٠‏ 


كما أكدت < .ان الطريق الصحيح والثابت 
للوصول الى المجلس التنفيذي يمر عبر بفساء 
الملجان المعمالية المقاعدية الثابتة وعبر 
التحصن في مجلس الندوبين بعد تحويله المسى 
هنئة فعلية للرقابة العمالية . و « الملجان » 
في خطها هذا كانت تنطلق من اعتقاد راسخ بان 
تحرير العمال وتحقدق اهدافهم ومطاليبهم لن 
يكون حاليا أو مستقبلا الا من صنع ايديهم 
وثمرة وعيهم وتنظيمهم ومبادرتهم المستقلة 
وليس مطلقا هبة من زيد أو اكرامية من عمرو. 

وجاءت نتيجة الانتخاب انئذ لتؤكد صحة 
هذا الخط : سقوط عناصر اليسار التقليدي 
الذي سيطر على المجلس التنفيذي لفققرة 
طويلة نسبيا ونجاح رؤوس الاقطاع النقابي 
وعملاء الادارة المباشرين . ناضلت اللجان من 
اجل تعديل النظام المداخلي بوجهة ديمقراطية 
واستطاعت توسيع صلاحيات مجلس الندوئين 
ولو بشكل محدود ودعت على هذا الاساس 
للاشتراك بانتخابات المندوبين فكان أن انتخب 
مجلس جديد للمندوبين يغلبعليه طابعالاستقلال 
عن الادارة » رغم كل المضفغوط الشرسة التي 
مارستها الاذيرة للمجيء بمجلس طيع لا دور له 
في المرقابة الفعلية على اعمال المجلس التنفيذي 
المذي استطاعت « فبركته » رغم ارادة غالبية 
العمال والمستخدمين . 


١‏ ل صلاحيات محلس المندوبين 


يضم مجلس !ناندوبين 9" عضوا ييثلون 
ما يزبد على ..؟؟ عامل ومستخدم منتسب 
اللنقابة “د » 22 مندوبا عن مركز بيروت و 51 


ع يبلغ عدد عمال ومستخدميمصلحة كهرباء 
لبنان 8٠.٠‏ تقريبا الا ان عددا غير قليل منهم 
اليس منتسبا للنقابة بالرغم من كون الانتساب 
اجباريا ٠.‏ هذا عدا ترخيص وزارة العم للنقابة 
اخرى مركزها صيدا »© لا تضم اكثر من عدد 
اصابع اليدين ٠.‏ والهدف من هذا الاجسراء 
التآمري مكشوف : استغلال اللنائسسة 


بينهما وايتزاز النقاية النعلية هواسطة هذه 
الالعوبة الطيعة ٠‏ 


عن المناطق . وينص النظام المداخلي الجدييد 
للنقابة على الصلاحيات التالية : 

يمثل مجلس الندوبين الجمعية المعمومية 
ويتمتع بصلاحياتها وعلى الاخص حقوق تعديل 
القانون الاساسي والنظام الداخلي . 

- يمثل هيئة للمحاسبة والمرقاية على المجلس 
المتنفيذي ٠‏ 

قراراته ملزمة لكافة هيئات النقابة 
وعلى الاخص للمجلس التنفيذي ٠‏ 

يدعو الجمعية المعمومية لسحب الثقةمن 
.المجلس التنفيذي بناء على توصية منه . 

يتبين مما تقدم أن صلاحيات مجلس الندوبين 
هي صلاحيات تمثيل وتقرير والزام ورقابسة 
وتوصية للجمعية العمومية بنزع الثقة . وان 
اهم هذه المصلاحيات ‏ نزع المثقة عمسن 
المجلس التنفيذي ‏ هي مبتورة وفارغة لان 


مجلس المندوبين قد خول اصلا كافة صلاحيات 


الجمعية المعمومية لتعذر انعقادها © فما معنى 
ربط سحب الثقة من المجلس التنفيذي باللجمعية 
المعمومية وميس بمجلس الندوبين المذي يمثلها 
غير تعجيز مجلس الندوبين والانتقاص مسن 
دوره بسليه اهم صلاحيات الرقايبة على 
المجلس التنفيذي اي صلاحية نزع االثقة ! كما 
أن حق مجلس اخندوبين بتعديل انضة 
المنقابة الداخلية مشروط بأمرين : موافقة ثلثي 
مجلس الندوبين ومصادقة وزارة العمل ! 

اذا كان الموضوع هو تعديل في الانظمة 
الداخلية ألبحنة للنقابة فلماذا اغلبية 
المثلثين وما علاقة الموزارة بالامر ! 

من الواضح أن غرض هذه النصوص هو 
تقييد مجلس المندوبين ومنعه من تعديل بعض 
البنود غير المديمقراطية الواردة في نظامسسه 
المداخلي ٠.‏ 


؟ ل سروط فعالية مجلس المندوبين 


لا مبرر للتفصيل في الملابسات التي رافقت 
اتخاذ المنظام الداخلي للنقابة صورته الحالية 
المشوهة »2 ما يهمنا تاأكيده هنا ان المجلس 
التنفيذي بدعم مباشر من الادارة ووزارة العمل 
قد استطاع المحد من الصيغة الديمقراطية 
التي طرحها وناضل من اجلها المعمال بان 
أدخل عليها بعض التحويرات واللتشويهات 
وعلى الاخص ما يتعلق منها بمفهوم الموحسدة 
الانتخابية بهدف تفريغ النظام الجديد من 
مضمونه الديمقراطي الذي يتبح غلبة مصالح 
المعمال والمستخدمين على مصالح الادارة 
والاقطاع اللمنقابي وهذا مسا سنتفرق 
اميه لاحقا .., 

ان السرط الاولي لفعالمية مجلسالمندوبين 
هو في صحة تمثيله للعمال والمستخديين 
وتعبيره ‏ الفعلي عن مصالحهم »2 فهسل توفسر 
طريقة الانتخاب الحالية آمانة ودقة فالمتمثيل ؟ 
الجواب بالنفي طبعا . ان الوحدة الانتخابيسة 
التي كانت معتمدة لانتخاب المندوبين هي 
المصلحة حدث كانت تتقابل لائحة مؤلفة مسن 
عدة مندوبين ضد لائحة أخرى» مصلحة التوزيع 
مثلا تتمثل بس ١١‏ مندوبا تتنافس فيها 
لانحتان أو أكثر » كل منها تضم احد عشسرة 
مرشحا » ولكن بعد المصلاحيات المجديدة المتي 
اكتسبها مجلس الندوبين في الرقابة الفعلية 
على 'المجلس التنفيؤي اصيب الاخير بالذعمر 
فلجا آلى هيلة تعسفية تقضي بتجزئة الوحدة 
الانتخابية واعتماد المدائرة المفردية والمترشيح 
الفردي . مصلحة 'التوزيع مثلا قسمت اللى ٠١١‏ 
دوائر اغرادية » مصلحة المستهلكين الى ه 
دوائر افرادية » ومصلحة المحاسبة الى ؟ 
دوائر اغرادية المخ ... ان غايسة الادارة 


والمجلس التنفيذي من تفتيت الموحدةالانتخابية 
وتجزئتها الى دوائر صغيرة وافرادية هي على 
وجه التحديد : 

١‏ اضفاء الطابع الشخصي على المنافسة 
بين المرشحين ٠‏ 

؟ ل اخضاع عملية الانتخاب لسطوة وارادة 
المرئيس المباشر لهذه المدائرة المصفيرة وتمكينه 
من انجاح المرشح التابع ئلادارة عن طريسق 
الموسائل اللمفعالة التي يملكها من ترهيب او 
ترغيب » كالتحكم بساعات المعمل الاضافيسة 
والمساعدات امرضية والتدقيق بالدوام وحسم 
المراتب والنقل المى مراكز عمل اشد أرماقا 
الخ ... ومن الطبيعي ان تؤثر هذه اللوسائل 
المتىي يملكها المرئيس ا اشر في مواقف المديد 
من المعمال والمستخدمين مما يؤدي في احيان 
كثيرة الى نجاح اذناب الادارة . 

لذلك تبرز مهمة تعديل المنظام المداخلسي 
اللنقابة فيما يتعلق بالوحدة الانتخابية سواء 
مجلس الندوبين آم للمجلس التنفيذي على 
انها المهمة الاكثر ألحاحا المطروحة على 
مجلس الندوبين . ان اعتماد نظام الملائحة 
بدل التمثيل المفردي والمدائرة الانتخابيية 
الموسعة بدل اللمدوائر المجزاة والصغيرة في 
قطاع الكهرباء هو شرط اساسي للانتخايسات 
الحرة والنقابة الديمقراطية . 

ان اجتماعات مجلس الندوبين الدورية 
هي شهرية مع امكان عقد اجتماعات استثنائية 
حينما تدعو المحاجة »© فاذا عرفنا أن نسبة 
كبيرة من الندوبين يقيمون في المحانمق ات 
والمناطق. اكنائية لأدركنا قساوة المتكالهيف 
والمشاق المتي يتمرض لها العامل أو المستخدم 
في حضوره للاجتماع لذلك فأن تخصيصتعويض 
انتقال من مالية النقابة لمندوب ‏ المناطق شرط 
ضروري للحد من الفيابات التي تشل مجلس 
الندوبين لفترات طويلة ٠‏ 

ان فعالية مجلس المندوبين وقوتسه 
وافضلياته بالمقارنة مع المجلس التنفيذي انما 
يستمدها من صلته المباشرة والميومية بالمعمال» 
ومجموعات المدوبين التي تمثل قطاعات العمل 
في الكهرباء ان لم تمط لهذه المصلة طابعها 
الجدي والمسؤول من خلال عقد جبعيسات 
عمومية محلية بصورة دورية يطرح فيها العبال 
والمستخدمون قضاياهم ووجهات نظر هم 
ويحاسبون ممظليهم في مجلس المندويين 
ويحملونهم مطالبهم ويطرح فيها المندوبون ايضا 
اراءهم وتقديراتهم © اذا انعدمت هذه الصلة 
التحتية بين المندوبين وقواعدهم المتحتية © فقد 
مجلس الندوبين مصدر قوته الذي يستمده من 
الاشتراك امفعلي لكافة المعمال والمستخدميسن 
في حياة النقابة » أن مجلس مندوبين لا يعتمد 
على هذه المشاركة المفعلية ليس بامكانه ان 
يراقب المجلس التنفيذي او ان يلزمه بقرار ٠‏ 

أن الملاأحظات التنظيمية التي ذكرناها حول 
التنظيم الداخلي لانقابة وصلاحيات مجلس 
المندوبين ودوره المرتقب » تشكل في نظرنا 
شرطا أساسيا لاية تجربة ديمقراطية متقدمة 
في قطاع المكهرباء > فهي بتوفيرها للانتخابات 
الهرة وللقاعدة المعمائية المنظمة والجبادرة » 
تزعزع سطوة الادارة وتحكم رؤوس الاقطاع 
النقابي المهيمن على المجلس المتنفيذي مما يفتح 
الباب واسعا لانعكاس ارادة الصال 
والمستخدمين مباشرة على مختلف هيئسسسات 
المنقابة وقياداتها ٠‏ 

وهذا يتطلب بطبيعة الحال توحيد 
حهود كل" القوى النقابية الشريفة 
من يسارية وغيرها » أما استمرار 
البعض بأساليب الوصاية ومنطق 
الاعتبارات المرفوضة من طائفية 
وشخصية وغيرها فهو لن يؤدي الا 
الى انقسام الصفوف وبعثرة ة القوى 
« وصب الاء مباشرة ف طاحونة ) 


العرى ورص ا 2 
تين سقطت ©و»» 


تعريف بالصناعة : 


تعجر صناعة النسيج والحياكة من بيسسن 

الصناعات المزدعرة في لبنان » وهى تعطضي 
أرباها هائلة مستثمريها تجملهم يدفصون 
اجور! مرتفعة نسبيا يجب ألا نؤخذ بها فتحتجب 
عنا رؤية الوضع السيم الظروف العمل 
وحالة العمال . 


وانا كانتصناعة النسيج ( تهيئة «الخيطان» 
الحياكة ) محتكرة من قبل مركزين كبيرين بدارو 
والحيقاتي (1) فان صناعة الهياكسة منتشرة 
بشكل وإسسع في بيروت والخاطق ورغم وجود 
اسماه كبيرة لمعامل ضخمة مثل بدارو وقاسم 
مهائرظ .. فان هناك عندا هائلا من المعامل 
الصخيرة واختوسطة الموزعة في بيسزوت 
وضواحيها : الزيدانية » برج مود © الدينة 
الصناعية .... وفي الخاطق : الزاقاء) 
كفرشيما » النميرية » جبشيت .... ذلك يعود 
أساسا الى توجه مختلف كتطلبات السوق 2 
ففي حين تنتج المعامل الكبيرة للتصدير 
( للسعودية خاصة ) وللمحلات الكبيرة في 
الداخل © تبيع المعامل الاخرى انتاجها مهليا 
من «حلات صقيرة وشعبية في الغالب . 


أن كلفة استثمار معمل حياكة ليست كبيرة 
جدا ‏ قياسا لغيرها من الصناعات - وذات 
مردود سريع ومرتفع . فاذا استثنينا المعامل 
الكبيرة التي تستعمل الات كهربائية تتراوح 
أسعارها بين ....ه ل.ل. و ١2......‏ لهل 
نجد أن متوسط سعر آلمة الحياكة التي تعسل 
بواسطة العامل بلغ ..0؟ ل.ل. ( ينغي 
ألا ننسى امكانية المشراء بالتقسيط على 
سنوات ) ٠.‏ 


أعمل شخصيا ف واحد من هذه المماصسل 
الصغيرة المتواجدة فإمحلة الظريف الزيدانية 
والتي تبلغ الخمسة )١(‏ أكبرها علي رضما 
( سوري ). صاحب المصمل سوري ( امه 
لبنانية » يستعمل اسمها في تسجيل الملكية 
والمعاملات ) ويبدو أن عدد اصحاب معامل 
الهياكة السوريين كبير ولهم شهرتهم في هذا 
المجال . ذلك يمود الى انفتاح السوق 
اللبنانية وسهولة الاستثمار فيها وامانه ٠‏ 


وقد كان صاحب المعمل كواء . اشترك 
مع اخوين في استثمار المصمل © وما أبث هذان 


' ١ن‏ يبدو أن الاجتكارمتركز بشكل نهائي 
قسمة بين بدارو الذي يمول معامل الحياكة 
:من الخيطان الوطنية وبأسمار منخفضة نسبيا 
وبين ميقاتي الذي يول فذه المعايمل من 
الخيطان الاجنبية ©» وبأسعار مرتفعة ٠وبينما‏ 
يكتني الميقاتي بالنسيج » ان بدارو يتعداه 
ألى الحياكة ايضا ويعتبر من أكير اصحاب 
معامل الحياكة في البلده ٠‏ 

؟ ل يلاحظ في الغالب تجمهر المعامل في 
مناطق متفرقة : الزلقا » برج حسود ؛ 
الزيدانية ٠٠‏ مما يتيح امكانية اتصالات عمالية 
واطلاعا من العمال على عدة حالات مسن 


العلاقات بين العمال وارباب العمل ٠‏ 


أن أختلفا وتركا المعمل الذي يحوي 6 الات 
حياكة لأحمد رمضان صاحيه الوحيد حاليا . 


تبقى: ظاهرة لا بد من اثباتها لمعاولة فهم 
اتساع انتشار معامل الحياكة بالاضافة الى 
السوق وقلة الكلفة وكبر المردود وهي ( تجميع 
الالات » وهي ظاهرة ليست بالنادرة اذ يقدم 
احد المساهمين في معمل ما مكانا وعددا من 
الالات ويستقدم عمالاً مع الاتهم يقيضون 
اجورا اكثر ارتفاعا من اجور الماماين 
بقوتهم فقط ٠‏ 3 

ويبلغ متوسط اجر المعاملين مع الاتهم ١؟‏ 
ل.ل. بينما يبلغ متوسط اجر العامل ذي 
الخيرة بدون المة 18 ل.ءل٠‏ 


مثال على ذلك معمل علي شكر في برج 
حمود . يملك صاحيبه ؟ الات من ثمانية » امسا 
الالات الباقية فيتوزع ملكيتها احد المسوربدين 
وابن عم علي ( له اثنتان ) ولبناني آخر . 


تبقى متطلبات السوق هي المتي تحكم وتيرة 
العيل على مدار المسنة ويوميا .. فهناك 
موسمان للعيل : صيفي ( يحضر ملاب سالشستاء 
الصوفية ) وشتائي ( يحضر ثياب الصيف 
المحريرية ) يتوقف العمل في الممامل الصغيرة 
حواي أاسبوعين بين موسم وااخر ينضرف فيهما 
صاحب المعمل الى حساب ارباحه وتهيئسة 
مستلزمات عمل الموسم القادم . ولا كان العمل 


بالقطعة في هذه المعامل فلا يضطر صاحب 2 


المعمل المى صرف العمال في حالات تراجسسع 
السوق بل انهم يرحلون من انفسهم حين 3 
يجدون امامهم ما يعملونه . وهكذا بعد أن كنا 
في المصمل 8 ( 6 نهارا و 6 ليلا ) اصبحنا 4 
( ؟ نهار! و ؟ كيلا ) وذلكلقلة الطلب. وبامتالي 
يصبح مفهوما اختلاف توزيع « دوريات » العمل 
في المعامل هسب المطلب ( دورية واحدة من لا 
صباها اللى ١١‏ مساء © توريتان من لا صباها 
المى ا مساء على التوالي ) آنا اعمل ميلا 
بعد الفريق النهاري ( الذي يبدا من 8 صباها 
حتى الرايعة بعد الظهر ) وذلك ابتداء مسسن 
المرابعة بعد الظهر حتى ١1‏ ليلا . ويقتصر 
العمل في معملنا على هاتين المدورتين 


المعمل والعمال » والاجور والارباح : 


أن الصمل على آلمة الحياكة لا يتطلبغبرة 


مسيقة مبدثيا أ. انما يتميز ذوو الخبرة في المعمل 
بانهم قادرون على اصلاح خطا الالة » وأنهم 
قادرون على تمييز ( المنقضة » من لحسهم لكنزة 
الصوف . ولا تتطلب المغبرة اكثر من سنة 
عمل . وتتفاوت الاجور حسب الخبرة بين ه 
ل.ل. و ١5‏ ل.ل. ووجود عمال سوريين 
ظاهرة ملفتة للنظر . معنا في المعمل الان 
سوري من حلب . وهم « عتاق » في المهنة » 
وحلب لها شهرتها ٠‏ مع أن العمل على 
المة المعياكة يتطلب جهدا فان ذلك لا يمنع 
بعض المعامل من تشسغيل البنات والاولاد ( احد 
المعامل في برج حمود يشغل ولدا عمره ؟1 
سنة يضع له طاولة تحت قدميه كي يستطيع 
أن يطال الالة ويشتفل ) ٠‏ 


بالاضافة الى العمال على الالات هناك 6 


بنات نلخياطة في معمانا > اما المكوي فيقوم 
به صاحب المعمل . والبنات لا يشتفلن عادة 
في 'اكليل » وني حالات المطلب الشديد يسهرن 
حتى المتاسعة ليلا ٠‏ 


ورغم وجود المعمل في منطقة شعبية تمج 
بالماطلين عن العمل فهناك بين العمال واحد 
من برج حمود وآخر من برج البراجنة وسواهما 
من غرن الشباك . ولا يوجد غيري من بيسن 
العمال في الخخطقة . 


والمعمل على الالة يتطلب جهدا كبيرا » 
فالعمل يتم وقوفا ( لا يمكن ‏ الجلوس لتطلب 
العمل للحركة التنقلة البسيطة جيئة وذهابا ) 
ويكوزيتحريك قسم من الالقيسار! ويمينا باليدين 
مع بذل جهد غير يسير . مما يجعل العدد 
يتآلمون من اكتافهم »> والقدامى يشكون مسن 
وجع اقدامهم ( تعرق أصابع القدم وتسبب 
لكثيرين « هريانا » في المجلد. .... ) 


وما كان الاجر يدفع على القطعة فالخلافات 
بين صاحب العمل والمعامل لا تنتهي ( غالها 
ما يدخل صاحب المعيل تحسينات على القطعة 
أو يبدلها باخرى تتطلب جهدا ووقتا أطول مسن 
المسابق ويصر على دقع الاجر المعتاد .... ) 


ويدفع لي صاحب العمل المذي اعمل فيه 
ق. ل. على اللمقطعة » واستطيع ان 
انجز حوالمي ؟١‏ قطعة في الثماني ساعات التي 
اعملها . وقد يبدو أن وضعي جيد » ولكنا اذا 
دققنا في الحسابات قليلا لمعرفة الارباحالمتاتية 
فقط من شغلنا » من جهدنا نحن العسصال 
لاستطعنا التوصل المى معرفة المفرق الهائل 
بين مايكسبه صاحب المعمل الذي لا يعمل ( الا 
كوي ما ننتجه : لا يدخل تحسينا اساسيا يؤثر 
في صلب الانتاج ) وبين ما يعطيه كنا نعن 
العيال . 


يبلغ معدل سعر كيلو المفيطان ١1‏ ل.ل. 
بالنسية للقطع المرقيقة ( القطع نوعان : سميكة 
ورقيقة ) ينتج العامل منا بمعدل 7 قطع من كل 
كيلو . يبيعها صاحب المعمل بمعدل م ل.ل. 
بالجمئة و 11 ل.لء بالمفرق . 


الكيلو اذن ينتج 18 ل.ل. - ١١‏ لءل٠‏ د 


/؟ ل.ل. 57 لءل. هي نتيجة عمل المامل 
على الالة . فاذا كان المعامل يشتغل 1١١‏ قطعة 
يوميا في م ساعات فانه ينتج 6 ل.ل. فاذا 
كانت الالات تعمل بصورة جيدة ثلاث سنوات 
تقريبا (؟) » فان عملية حسابية متسلسكة يمكن 
أن تؤدي الى أن « بلى » الالة يكلف ؟ ل.ل. 
في اليوم تقرييا اذا انطلقنا من متوسط سمر 
الالات المتي تعمل بالايدي «..5ال.ل.1(6) ٠‏ 
غاذ! اقتطعت كلفة الالة من انتاج العاصل 


؟ س هذه الفترة الزينية هي لالات تسل 
بكامل طاتتها ( ؟ ساعة يوميا ) ٠‏ 

5 من الواضح ان هذه العيلية تهيل 
الاشارة الى نسبة عمل الالة من كامل طاقتها 
التي هي الثلث و التي يمكن أن تؤدي اذا اخذت 
بعين الاعتبار الى أن « بلى »© الالة لا يكلف 
في هذه الحالة اكثر من ليرة لبنانية واحدة في 
اليوم تقرييا ٠‏ 
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اليومي لاصبحت قيمة انقاجه الصافي ١‏ ل.ل. 
في هذا الانقاج تشضارك الينات في الخياطسة » 


ويحتاج انتاج كل عامئين الى فياضة 
واحدة بمتوسط آجر يبلغ 1١‏ ل.ل.- 


من ال الا ل.ل. يعطي صاحب المصعسل 
المعامل 18 ل.ل. ويدفع © ل.ل. للخياطة 
غديقى معه 1ه ل.ل. أو .2 ل.ل. (5) 


وضع المعمل : 


معملنا » كاكثر معامل الحياكة » يستعمل 7 
ملجا البناية ليضع فيه الالات © وبالتالمي يتم 
المعمل في الملجا هذا واختيار الملاجيء يتم 
لرخص بدل ايجارها ولعدم كشف المعمل 
وفضح السوريين الذين يمملون فيه .. وكا 
كان العمل يتم في الجآ فان الانارة ضرورية 
ليلا نهار! آذ الا منفذ نور أو هوراء » انيما 
يستعمل معملنا ١‏ شفاط » ( ساحب هوام : 
اسبيراتور ) ومروحة تعمل صيفا شتاء . ولا 
كان المكان معصورا بهذا الشكل فان رائحة 
بيت الخلاء مزعجة جدا © كما أن ضجيج ‏ 
الالات » خاصة تلك ( الثفافة ») » رهيب . 
ومساحة الجا تضيق بما فيه من الاتوحمال» 
بحيث بالكاد يفسح مجال فيه كلمرور والتحرك ١‏ 
الضروريين لمعمل الالات ٠.‏ 


قبينما نعمل في هذا المجو الخانق صيفا ( /ا 
:اشهر ) والمعتدل شتاء فقط من حيث تحمل 
درجة الحرارة » تشتغل: عاملات الخياطة في 
« الكحل » » وهو عبارة عن غرفة كاي دكان 
للبيع والمشراء وتستعمل كصالة عرض ومكان ١‏ 
عمل لابنات وتتصل بدرج يؤدي الى الأجاآا 
حيث الالات . 


العمل النقابي وغيره ِ 


لم اسمع حتى الان بوجود نقابة أو آي 
شكل تنظيمي اعمال الحياكة . أن فكرة اقامة 
لجان محلية حيث توجد مجموعة من المايدئل 
كتنظيم اولي لعمال المهياكة لا تبدو بعيدة 
التحقيق ولست مسجلا في الضيان 
الاجتماعي . وكل تجربتي في المصل السياسي 
هي مشاركتي في لجان مساندة المعم لالفدائي. 


ه ‏ يمكن أن يتضاعف هذا المبلمغ مرتين 
وثلاث مرا تاذا تم عمل ؟ او 5 دوريات في 
اليوم الواحد ٠‏ هذا بالنسبة لعيل عامل واحد 
من آلة واحدة ونصف عمل خياطة ( دمكن حسمم 
ليرة واحدة يوميا لسد كلقة الة خياطتها ) 
فاذا ضرب هذا المبلغ المضاعف بعدد الالات 
التي يعمل عليها العمال لتبين فعلا ضخايسة 
الارباح التي يجنيها اصحاب معامل الحياكة ' 
في مقابل الاجور الزهيدة التي يعطونهآا 
للعمال . ولا كك ان الدولة تقوم بحماية هذا 
الوضع الشساذ وتكريسه حين تفرض الضرائب ٠‏ 
المرتفئعة على الانتاج السوري وتشدد كي 
تحول دون استيراده كي لا ينافس بجودته 
وتدتي اسعاره الانتاج اللبناني وكي يستير ها" 
بجني 0 الطائلة من جهد العمال ومن 
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بعدما تأجل اعلان نتيجة الناقصة امثائيسة 
التي اجرابعا الضمان الصحي في محاوئسة 
متدارك فشلها نشرت « النهار » في .1-1 ا 
٠ل‏ مقابلة مع وزير الخصحة مقدمة للها بالقول 
أن لوزارة الصحة علاقة وطيدة باكضمان 
الصحي اذا شاءت هي ذلك وليست لها اية 
علاقة اذا شاءت ذلك ايضا » ! بينما تتكلم 
.الجريدة ذاتها بعد أربعة ايام فقط علن 
فضيحة الفرق ني أسعار الادوية بين تعرفقي 
وزارة الصحة والضمان المذي يتراوح بين 
©" و 58 بالمئة موجهة اسئلة محددة الى 
وزارة الصحة بقصد أحراجها واصفة اياهما 
بالمظلة المواقية « لتروست » الادوية . ان 
الملمبة المخطرة التي تدار الان هي اعتبار 
أن وزارة الصحة لا :علاقة للها بالميمان 
الصحي وبالتائي أبقاه كل القوانين التي 
تحمي المستوردين وتجعل المضمان الصحصحي 
عاجزا عن تجاوز هذه المقوانين المتي تشكل 
المظلة الواقية للمستوردين , ذلك أن هناك 
لجنة فنية في وزارة الصحة لا تسمح الا 
بتسجيل الادوية المتي برضى عنها المستوردون 
وتعتبر استدراد الادوية من المدولالاشتراكية 
حتى من قبل المضمان وحده امرا غير قانوني 
وغير صحيح فنيا كل ذلك يتم عن طرهيق 
مندوبها في الملجنة الاستشارية في الضمان 
والمناقصات . 


كيف تسعر وزارة الصحة الادوية ؟ 


تسسعر وزارة الصحة الادوية الحستوردة على 
أسادى سعر « الكلفة » ( اييسعر المفاتورة) 
:أو على أساس سعر المبيع من المعموم في بلسد 
انف ب ويعمل بالسعر . ويتضخم سعصسر 
الدواء في طريقه الى المستهلك من المصنم 
الاجنبي بسرعة لكثرة عدد الموسطاء الذيسن 
يستقبلونه . آن الدواء المسعر على اللمفاتورة 
بس ١١.‏ ق.ل. يباع ب .14 ق.ء.ل. وذلك 
بعد زيادة هرل بالمكة مصاريف شحن و ٠‏ بالمثة 
بلدية وتخليص وعمولة على سعر الفاتورة 
وضربه بالمقاعدة المتبعة ."1 على ..1 وبعد 
ذلك. ياخذ المستورد واللوزع 5ر15 بالمعسسة 
والمصيدلي .6؟ بالكة , 
يعني أن المستهلك اللبناني يدفع اكير نسبة 
للوسطاء في العالم . بينما يتراوح ما يدفسع 
المستهلك ف ؟١‏ دولمة غربية هي المصدرة 
الاساسدة للدواء في ابنان بين .؟ بالمثة في 
الجرتغال و 45 بالمثة في المولايات الختصحدة 
الاميركية بمعدل وسطي حوالي .؟ بالمثة بينما 
«دفع المستهلك اللبناني .5 بامئة للوسطاء أي 
بزيادة .؟ بالثة عما يدفعه المستهلك القربي » 
وذلك بعلم وزارة الصحة وبموجب قوانينها . 
وهنا تجدر الاشارة الى أن المحاولة الوحيدة 
لتخفيض اسعار الادوية قام بها نسءب المبربدر 
وزدر الصحة المسابق عام 57 فجعل القاعدة 
المأكورة اعلاه .1 على ١...‏ بينما كانت قبله 
ومنذ عام ؟51 » 155 على 1.١‏ © ويستدل من 
هذا الغرق البسءط ان المقصود كان اثارة 


1 : 2 ْ ص ص و :55 
جه 
مشحطةث .د ال تصيرواء 
8 وزنيرالصحة يدعم 
فيعتس تروست الاذوبجة مرا وافقهسا 
مرك بر ورزارة الشسلت ‏ _ لله أله 
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لها الوزير الثري الخنافسة. زعماء ‏ الطائمسة 
السنية في بيروت »2 وتجدر الاشارة ايضا الى 
أن الوزير ذاته قد حرم الادوية اللفرنسية في 
كلفة الشحن قدرها ه بالمئة كانت تعضى 
لمستورديها بحجة. رخص ثمنها بالتسسسسة 
'لحجمها !! وما زالمت المحاولات. لاستعادة 
هذا المفرق تتكرر منذ ذلك الحين ألى أن 
رفعت اسعار عدد كبير من الادوية الفرنسية 
في عهد وزير المصحة السابق هبيب مطران 
بحجة غلاء المواد الاولية وتكاليف الصناعة . 
أما ما يذهب الى جيوب المستوردينيطريقة 
غير قانونية فهذا سر المهنة وان لم بعد سرا 
على وزارة المصحة نفسها المتي لا تعصركت 
ساكنا للحؤول دونه » وهي مستمرة فيسكوتها 
مهما استفزها كل الذين يكتبون عن اللضمان 
الصحي وغلاء المدواء ومهما وجهوا اليميا 
الاسئلة من فوع : كيف يربح المستورد اكثر 
من 07 بالمئة بينما لا تسمح نه الوزارة 
ألا ب هور"'! بالمئة ؟ كما سبق وشرحنا 
اعلاه » وكيف تسمح بوجود حوالمي ؟؟ اللف 
صنف من الدواء قي الاسواق بدلا من ستسة 
آلاف . مع العلم أنه لا يوجد بلد في العاكم 
يسمح بأكثر من نستة آلاف . وكيف تسمح أن 
تباع آدوية في لبنان لا تباع في بلد المنضا ؟. 


ومن الاساليب المستعملة قي الحصول على 
الارباح غير القانونية أن المستورد يحصل 
من شركات الادوية على فاتورة بسعر عسال 
يقدمها الى وززارة الصحة وعلى فاتورة ثانية 
تمثل السعر الحقيقي . أو عن طريق تعبئسة 
كمبات اكير من الكميات المصرح عنما في 
اللفاتورة . أو ترسل كميات ضخمة مسن 
المساطر المجانية بتعبئة مطابقة للبضاعة 


اكعدة للبيع . 


الهيئة العليا للدواء ومحاولاتها 
الفاشلة لتنظيم الاستغلال القائم ٠٠‏ 


على آثر ازدهار اللمتجارة بشكل عام في 
لبنان في الخمسينات » انجذب عدد كبير من 
التجار المى حقل الادوية» وادى نزاحمالشركات 
في كسب المسوق اللبناني والاسواق العربية 
المى تقديم ارباح مرتفعة للتجار اللبناييسن 
لتسويق مستحضراتها » ونتيجة للوضع الجديد 
صدرت عام 19455 قوانين تذظم وتحميالاحتكار 
بواسطة الوزارة . وفي عام 5" تشكلت هيئة 
علبا نادواء تابعة مباشرة لمجلس الوزراء 
برئاسة المدكتور كنيعو وتضم عددا من أساتذة 
الجامعات في ملم الصيدلة ونقيب الصيادلسة 
والاطباء بالاضافة الى طبيب رئيس الجمهورية 
اللخاص ! وقد وجد الموزير المبربير في مسذه 
المهدئة الاداة الوحيدة الاقل تأثرا من غدرهسا 
بمصائح التجار والمتي تعطي اولوية للناحية 
الفنية في المدواء مع أنها كم تفكر اطلاقا 
ف مصلحة المستهلك الفقير , قاعطاها الوزير 
صلاحيات لأعادة النظر في امور عديدة ٠.‏ | 
وقد وجد مستوردو الادوبة في هذه اللهيئة 
عدوهم اللدود وكذلك كبار موظفسي وزارة 


الصمان الصحي 


الصحة..الذين اعتبروا وجود سلطة أعلى من 
سلطتهم في مجال. الادوية انققاصا من نفوذهم 
وكرامتهم ومصالحهم . فيدأوا متضامنين في 
وضع العصي في دوائيبها حتى انقهى بها الامر 
المى التوقف عن المعمل تقربيا بسبب عدم 
توفير الاعتمادات اوظفيها الاداريين وعدم الاخذ 
تروصياتها وأقتراحاتها ٠‏ 


ألادوية المصنعة حاليا لا تذ 
المستهلك بسبب ارتفاع اسعارها ! 


من بديهيات الامور الاقتصادية أن يتوجه 
المواطن بآماله الى مصانع الادوية في لمبنان 
هاريا من جور المستوردين . وف لبنان عدد 
من المصانع المصغيرة ( حوائلي المعشرة )ومصنع 
فروست المذي يصنع الادوية للشرق الاوسط 
الحساب شركتين اجنبيتين © ومصنع المفيكو» 
الذي ابتدأ وطنيا واصبح نصف اجنبي . أما 
عن أسسعار الادوية المنتجة في هذه المصائمع» 
فلا يوجد أي نص يحدد طريقة تسعير هذه 
الادوية ويترك أمر تسعيرها لمرأي صاحب 
المصنع الذي يطلب اسعار! قرببة من اسعار 
الادوية المستوردة . وتوافق وزارة الصحة 
على ذلك لكي تحمي المستوردين . وبما أن 
المسوق الاساسي لهذه المصناعة هو السوق 
العربي فليس لهم آية مصلحة في مزاحمة 
المستورد. اللناني وباسم الاخوة والموطنية 
تباع الادوية اللنانية في المسوق العربية 
باسعار ممائلة تقريبا للادوية الاجنبيية » 
محتمين بتسعيرة وزارة الصحة المتي تميز بين 
الاستهلاك الداخلي والخارجي . وبذلك يفقد 
المستهلك اللبناني آي أمل في الاجاة من فكي 
الصناعي ١‏ الموطني » والمستورد « الموطني 4. 
وحتى آدوية « غروست » المصنعة بامتيساز 
من الشركة الكندية لا تختلف. اسعارها بشيه 
عن الاستدراد . فلا يستفيد المواطن من كون 
المصنع في بلده الا بزيادة مصادر الاستفلال ! 
وقبل أن تظهر امكانات فتح الاسواق العربية 
امام المدواء اللبناني ظن أصحاب احد المصانع 
الناشئة « سيرلابز » انه لا بد لله من المتوجه 
الى المدولة اتقديم الادوية المصنعة محليا لها 
باسعار ضئيلة نسبة الى ما تدفعه ثيمن 
أدويتها المستوردة راقبا في تحقيق بعض 
الارناح من هذه المعملية » وقد وصل الكماس 
بالمسؤولين انذاك الى شراء المواد الاوليسة 
بواسطة منظمة الصحة العاابة بعد انامتنعت 
الشركات عن بيعها لادولة مباشرة . ومع بداية 
المتصنيع تدرك المسقوردون لوقف عملية 
التصنيع مطلقين الاشاعات مسن رداءة 
الستحضرات المصنعة والضغط على الوزارة 
لتوقيف الاتفاق مع المصنع «المذكور ويذلك عادت 


. الوزارة اللى المناقصات والصفقات المرابحة 1 


الضمان الصحى يؤمن ارباحا حديدة 
لاصحاب الصيدليات بدون مقابل ٠!‏ 


ان القوانين تحدد هعدد الصيدليات في لبنان» 
وقد حافظ اصحانها على احتكارهم هذا وصمدوا 


في وجه جميع الحاولات لكسر هذا الاحتكار . 
والسيب أن كل الموزواء المذين: تعاقبو! علسى 
وزارة المصحة وجدوا أن تجارة بيع رخص 
الصيدليات او منحها للمقربين الاعزاء أربسح 
٠‏ بكثير من مناطحة نقابة أصحاب الصيدليات 
بدون خائدة > اذ أن عدد المستفيدين من كسر 
هذا الاحتكار لا يشكلون أي كسب انتخابي 
أو شسعبي »© ولا يفيد المستهلك. بضيء ١‏ 
وقد اقاماصحاب الصيدلياتاندنيا واقعدوها 
يوم قرر مجلس النواب المسماح للصيدلي ببيع 
المدواء لمن يريد بسعر 'ادنى من التعرفة الرسمية 
لامتصاص نقمة الشعب على غلاه الادوية . 
فاجتمع اصحاب الصيدلياب وأقسموا اليمين 
أن, يتمسكوا بالمتعرفة أكثر من أي وقت مضى. 
ولكنهم ما زالوا جميعهم يشكون من أن معظههم 
يعطي حسما يصل الى 2١5‏ للزيائن الجدد 
لكسبهم او ليضارب على الصيدليات الاخرى في 
منطقته . 


والان نلاحظ أن جميع اصحاب الصيدايمات 
متلهفون على تطبيق الضمان المصحي في موعده 
لمكي يكسبو1 .568 المف مضمون ومستفيد من 
المضمان لم يكونوا يتداوون الا فن الحالات 
القصوى ليبيعونهم المدواء بنفس الارباح المتي 
يكسبونها من غير المضمونين » أي 58/ ٠‏ 


وقد كان أصحاب الصيدليات يرتجفون خوفا 
من الضمان المصحي في المعام الماضي »© لكنهم 
بعد أن استطاعوا فرض اقراره بالشكل 
الذي يحمي مصالههم .ويؤمن لهم أرباها جديدة 
تكفيهم شر مزاحمة' المستودعات » بلعوا 
السنتوم وأخذوا يصلون لتطبيق المصمانا لصحي 
في موعده . بينما كان بالامكان وما زال © اذا 
استمر تعثر المضمان الصهحي » تهديد أصحاب 
الصيدليات بكسر احتكارهم اذا لم يقبلوا بيع 
ادوية الضمان بربح لا يزيد على ١١‏ /ز هذا 
اذا كان وزير الصحة مستعدا لهذا الموقصف 
الجريء . لكن غير مستعد أذلك »© قياسا على 
موقفه من المستوردين ٠.‏ ويمكن فرض نسيمسة 
الم .1إز . اذ بمجرد ان يلوح اللضمان بانسه 
ميستعد لفتح فروع توزيع في الاهياء والمان 
حتى قبل أصحاب الصيدليات بشروطه . 


اين يكن الحل ؟ 


ينضح من كل ما تقدم أن الحل الصحيح 


المباشر لا يمكن ان يكون آلا في تأميم استيراه | 


.الادوية وفتح آبواب الاستيراد مسن المدول 
الاشتراكية » وبدع ادوية المضمان في الصيدايات 
بربح للصيدلي لا يزيد على ٠١‏ / ووضع خطة 
لتصنيع الدواء محليا تخدم المستهلكالابناني 
اولا . وتوظيف أموال المضمان الاجتماعي فسي 
انشاء مصنع للادوية بدلا من شسراء سندات 
خزينة ودولة , خاصة ان مثلغ ألمب 66 مليون 
لبرة الذي تختلف ادارة الضمان مع وزارة 
العيل والشؤون الاجتماعية حول طريقصة 


حي 2 عي ات 


نشرت محلتكم عدة در اساتك 
حول الوضعية العامة بالغرب» 
ا 0 تضم 
اانظمات الوطنية والتقدمية ٠‏ 

وطبقا للخط التي تسلكه 
مجاتكم في نشر جميع الآاراء 
وأكواقف المحترمة للمد 
العلمى - ف التحاليل ب 
0 حق النقد الذاتي من 
توضيح موقفنا كواجب وري 
في مشكل الجرهة كتنظيم طلابي 
تابع للاتحاد اللوطني للقوات 
مقالنا هذآ ولكم حزبيسل 
أل 5 

فرع الطلبة الاتحاديين 

يمثل قيام المكتلة الموطنية (1) في 16 تموز 
.1 نقطة أنعطاف في تاريخ حركة التصرر 
الوطني المفربية . ألا أن هذا الحدث ‏ 
على أهميته البالفة ‏ يقي علامات استفهام 
عديدة بانتظار 'الجواب : 

هل لنا أن نعتبر قيام « الكتلة » 
تمهيدا لا يدعى بالثورة المديمقراطية الموطنيةة 

وفي حالة الايجاب .. فما هو دور 
هذه الكتلة في دفع قضية الشعب المفرينتي 
المثورية التقدمية المى الامام ؟ 

0 ترى القضية مجرد مهرب وتسوية 
ذميمة على حساب مصالح الفئات المحرومة ؟ 

ثم ... ألم يقع الطلاق بالثلاثة بين 
الاتحاد الوطني كلقوى الشعبية وحكخزب 
الاستقلال عام 19869 5 

ان تعقيدات الوضع المسياسي في المفرب 
تملي علينا ‏ للاجابة على هذه 
المتساؤلات ان نتناول الحدث بالكثير مسن 
المدقة والصرامة : 

منذ عام 1951 وفكرة تشكيل جبهة وطنية 
تضق طريقها . غفي ذلك المحين » وأثر 
الاغتيالات الجماعية التي ذهب ضحيتها مئات 
المتلامذة والعمال الماطلين في الدار المبيضاء 
( اذار 1930 ) واختطاف بن بركة ( تشرين 
الاول 1956 ) > جرت عدة اتصالات بين مختئف 
المنظمات الموطنية والتقدمية بهدف تحقيق 
الجبهة . غير أن الوضع العام في البلاد 
وخارطة القوى السياسية الفاعلة وسياساتها 
لم تكن لتسمح بانجاح مثل هذه المبادرة : فكثير 
من شروطها الموضوعية والذاتية كانسست 
غائبة . 

ناهيك عن أن مشروع الجبهة قدم من قبل 
اصحابه كلسم سحري يتحدى المنطق السليم 
فيظرف اتسم بالقمع المعنيف والمستمر للحركة 
التقدمية . في ذلك المحين كان المشرط الاولوي 
كل تحالف ثوري هو التزام جميع اطرافه 
بادانة المجرمين الذين سفكوا دم بن بركة 
والمتلامذة والعمال ادانة لا كبس فيها ٠‏ 

ونيما بخص ب ١ء‏ او ق. شن > فاه 
كان دائما يناصر فكرة الجبهة الموطنية على 
شضرط أن تلبي هذه الاخدرة المتطلبات التالية : 
( التي هي ضمانة قيامها بمهمتها التاريفية ٠.)‏ 

١‏ التقاء الاحزاب المعنية في هيئة تعارض 
السلطة بدون تحفظ ٠‏ 


١‏ او : الجبهة الوطنية © وتقم الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية (أ. و ق٠‏ شس* ) 
وحزب الاستقلال » مع امكانية المنظيسسات 
الوطنية الاخرى للانضمام اليها ٠‏ 


رد من الطلية الاتخادبّين لمغاربة :)ا 


اكنحا ارواتشية حقتوة اك الاأمحتام 


؟ ل توضيح اسس هذه المعارضة بتحديد 
عدد من الباديء الاساسيه انتي تنتمي عليها 
جميع ادطراف ٠,‏ 
»؟ ‏ اعلان بردامج مشترك ينسجم مسسع 
المبادية الاساسيه نثل حركه تور سه 
( صروره أنطريق ااتشتراكي © سلطه شعبيه 
وديمعراطيه © تخطيط اصسصادي ) ٠‏ 
ونان 1. و. ق. شى. يصب جل آهتمامه 
عنى الحماط على المننسيات الموريه للتنمعسب 
المغربي من اجهه وعلى توضيح مسانسسة 
<( انعوارق )) السياسيه ر بين مختدف أطراف 
الجيهة ) كيما لا تكبت التدامضات بيسن هذه 
اتطراف لحساب تسويات ضد مصلعة حركة 
التحرر الموطني ٠‏ 
مادا حدث بين عامي 1953 و .ذا 
لحي يرفع تشسعار ( الجبهه » من جديسد 7 
لعندا نسنطيع أن نجيب على هذا السؤال 
اذا تتبصنا اسطور ائذي طر: معلسى توازن 
القوى مغربيا ونوليا خلال السسوات اربع 
المتصرمة : 
اولا ل على أتصعيد الوطني : 
تواصل السلطة توسيع قاهدتها ومقويقهاء 
مستندة الى اقطاع يسترد انفاسه ومواقعه 
المسياسية والاقتصادية السائلفسة يسنا 
غتسيئا . وهكذا نرى مثلا ان كافة الاجراءات 
المتخذة في البدان المزراعي ( الناق المزراغعي» 
سياسة المسدود: »> توزيع اراضي الممرين 
على أآغراد الطيقة الحاكة ) بالاضافة السى 
عسكرة الادارة الباشرة ( الوزارات © حكام 
المحافظات »© الشرطة ) توفر قاعدة موضوعية 
دائمة لدكاتورية الاقطاع الذي نجح في 
استمالة قسم من المبورجوازية بفتخة أمامهسا 
أبواب اللمتجارة الكوميرادورية والاذارة ©» معهلاً 
بذلك تداعيها ومفقدا اياها الطاببع «الموطني)). 
ومؤخرا »2 قامت السلطة بعيلية دعيت 
« مغربة » القطاع المثالث في محاوكة جديسدة 
لاستمالمة الفئّات العلنًا من البورجوازيسة 
الصغيرة واحتواء قسم كير من المثقفين . 
أما المقوى المناهضة للنظام الأقطاعي فهى: 
العمال والفلاهون النقراء وفريق من 
البورجوازية الضفيرة الريفية والمه ئيس سة 
المذين تتزايد درجة وعبهم وكفاحيتهم على خط 
مواز لتزايد الافقار المتواصل الذي يتعرضسون 
له , 
اه ممثلو رافى الخال الموظني الذيسن لا 
علاقة لهم براس المال الاجنبي والذين يتحملون 
عواقب سياسة المقمع الخظم ٠‏ 
وللن نجعت السلطة بتقليص الوزن 
الاقتصادي ( وبالئتائي : السياسي ) لهسذه 
الفثة فانها » بالقابل ©» قد جرت الموبال على 
نغسها اذ دفعت افرادها الى مواقع المغارضة 
الطنية . 
أخيرا »© البيبة المظالبة » والمثقفون 
١‏ ن + 
3 على الصعيد المدولي : 
استفادت اتسلظة بن الظرف الدولسي 
افزاهن التمئل بالهجمة الامبريائية المستميتة 
حلى حركة امتحرر الؤطني ( المكظة آنيا على 
مواقع دقاعية ) مسن أجسسل كسر عزلتها 
الدبلوماسية المتي كان المتشاظ الخارجسي 
فا راء وء. ق. شى. ) قد فرضها عنيهما »* 
دون أن يحرم نفسه من امتيازات ( التغايشي 
اللسلمي ») » مضاعفة من ولاثه للاببريائية 
التي لقاء تشديد قبضتها على البلاد بي 
ميادين الاقتضاد والثقاقة » ولكقاة فمسسان 
مواقغها الاستراتيجية في المفوب ب أمفسست 
للنظام استمراره على قيد الحياة بها وفرقسه 
له من دعم عسكري وبوليسي متزايدين © ناهيك 


عن الممونات الاقتصادية والخالية ٠٠.‏ 
وني الموقت نفسه اناحت متاعب الانظئسة 
المتقدمية امعربية » اثر هزيمة حزيران 1951 
ومساخ ١‏ المسنم الايديونوجي » مع الرجعيسة 
انذي فرضته © للنظام انرجمي احفربي كبطل 
« انحل الاسلامي » وكمدافع عن المعضية 
المعلسطيبية لدى ( المغرب » : غوفائيمة 
للاستهلاك انداخلي ووسيلة لاخفساء دوره 
كسمسار للمصائح الاميركيسة في العائسم 
المعربىي ٠.‏ 
ونطباق الخناق ‏ داخليا وخارجيا ‏ على 
المقوى الموطنية والتقدمية . لا يتورع النظام 
.عن (( استعمال » قضية الارضي المغربية التي 
تركها تحت المسيطرة الاسبانية ... 
وباختصار » فأن تدميم البنى الداخلية 
للنظام والتراجع الموقت لحركة التحرر الموطني 
يستدعيان من جانب التقدميين والثوريييم سن 
المغاربة » اساليب جديدة في المعمل . وان 
تشضتت القوى السياسية المهتمة باقامة نظام 
جديد ديموقراطي » كفيل بتحقيق العدائلسة 
الاجتماعية والتقدم » يشكل عقبة جديدة » أمام 
تنامي العمل المثوري ٠‏ 
اليس من الضروري » والشالة هذه ©» 
أن تحمل قوى جديدة ماءها الى طاهونة 
الثورة ؟ ‏ بدون ذلك يستحيل قلب تسوازن 
المقوى المحائي لصائح المجماهير الضعبية.. 
على ضوم هذا التحليل تبنى 1. و. ق. شى. 
تشكيل جبهة تضم الطبقات والفئات الاجتماعية 
وكافة العناصر المعادية للامبريالية والمصهيونية 
في المجال المخارجي © وللاقطاع والرجعية في 
الداخل »© أي : الجماهير الشمبيةالبورجوازية 
الوطنية بالمعنى المدقيق اللكلمة » والمثقفين 
المثوريين ٠‏ 
وكان لاستفناء ١١‏ تموز المرجعي © والمذي 
رفضته كافة القوى المثلة للشسعب المغربي » 
مفاسية لاعطاء هذا امرفض وجودا دائها 
وملموسا بتشكيل « الكتلة »2 . 
ينص ميئاق هذا التحالف على ان قدفضة 
(( تشييد مغرب ديمقراطي متحرر من السيطرة 
المراسمالية والامبريالية والاستعمار المجديد »" 
وهو بدين « الوجهة المعادية للشمعب والخافية 
للدبمقراظية )) مطاليا بتاميم القطاعات الرئيسية 
للاقتصاد © بالادارة الذانية الديمقراطية » 
بتطبيق مياسة نصئيمية ملائمة لهذا الخط * 
بانجاز اصلاح زراعي هقيقي مستند على مبدأ 
الارض إن يفلحها وبتحرير الارافسي المغربيسة 
التي ما تزال تحت المسيطرة الاجنبية . على 
الصعيد الخارجي ينادي الميفاق بالتضامن 
العالمي مع حركات التحرر الوطني مسد 


توفر المناخ 
اللصعوبة المتي أتضحت معاللها حتى الآن ٠‏ 


معرد ايقاف مؤقث لاطلاق المنار يهري تجديده 
شهرا بعد اخر . والهدئة الدالية سسسوف 
الاكثر ملاعمة المناوضات بيشكٌ 


فهل يستطيع المذظام المصري » الفاهز عن 
الانسهاب من مسيرة الحل السلمي مهما طالت 


الامبريالية » الاستصار والرجعية » بدهم 
الشعب المفلسطيني ويتوهيد ارض الملفرب 
العربي وشعوبها توهيدا كاملا ٠‏ 
من هذا المرض نستنتج أن المعتوى 
الاقتصادي والاجتماعي للميئاق يتسم . بصورة 
جوهرية بطابع ديمقراطي ووطني » مما 
يدعونا للاعتقاد بان مفهوم « المثورة 
المبورجوازية » يتجاوب مع الواقع المفربي ٠‏ 
وكل تعرض لدراسة الموضوع يتطلب منا 
التحرر من شرانق المخططات المتزمتة والجامدة. 
واذا كانت الادانة المبدثية المطلقطلبورجوازية 
الوطنية تعبر عزنزعة شعبوية بالية وفوضوية 
رخيصة فان الاغراط في منحها المثقة يتمارضى 
مع التراث البروليناري . فللبورجوازيسة 
الوطنية المغربية خصائص مميزة تفرقها عن 
المبورجوازية الاوروبية ( خلال المقرؤن /ا١‏ و 14 
و 19 ) والروسية من ( 191.6 الى شسباط 
911 ) ! بورجوازيتنا لا تملك تقاليد ثورية ! 
وبرغم طموحها لكنس الاقطاع فانها تبقى 
اصلاحية وتتمسك بالمؤسسات الرئيسية 
للنظام ٠.‏ 
هذه الطبيعة المزدوجة تحطها تساف 
المتفييرات الجذرية بمقدار كرهها للاقضاع 
وللرجعبة امحلية . ان الموقائع ستشهد بان 
الدبهة تستطيع اداء مهمتها بنجاح أن توفرت 
الظروف التالية : : 
1 تغلب المعنصر البروليتاري والفلاهي . 
؟ ‏ المتعامل مع البورجوازية دون الذوبان , 
ذنها . ( لينين ) 
؟ ‏ تشكيل جبهات في المصنع والمي 
والدوار ٠.٠‏ 
ان خلق حركة جماهيرية منظية حول 
شسعارات محددة لهو واجب محتم . بدون هذا 
لا يمكن زعزعة قواعد المنظام . 
ومن جهة اخرى فان كون المجبهة اطارا 
وحدويا حول اهداف واضحة لا يمنع انفجار 
التنافضات دين فصائلها المختكفة ولا تصاإعد 
الصراع الطبقي الَدذي قد يؤدي الى تقكهك 
الجبهة على مدى طويل نسبيا ٠‏ 
أن الجبهة هي قبل كل ثسيء تحائف تكتيكي 
ذو هدود معينة مسبقا وفي هذه الظروف التي 
تجتاز فيها حركة المتعرر الوطني تجربة جديدة 
غآن المسؤولية التي تقع على عاتق التقدميين 
المغاربة لانجاهها تقاس باهمية هذه التجرية ٠‏ 
فواجيهم هو الاسنفادة من الظروف الجديدة 
لتحقيق آماني الشعب المفربي .. أذ ان 
الفاية الوحيدة من الجبهة الوطنية المتحدة 
لبست ل ولا يمكن آن تكون ‏ لسيئا آخر غير 
تصعيد عملية الثورة في المقرب ٠‏ 


الفاوضات هوله وتمرجت ء أن يمنع تحويل 


السلمي واجزائه ١‏ , , و 
في المقال القادم محاولة للاجابة | 
على هذه الاسئلة ٠‏ 


الضجة حول الموضوع لكسب شعبية يفتقسر 


ب4 5 ا الحرية صفحة 16 


حت د 


الاءتجاه المدواتٍ للاماريائية الاميركية 
مسن نر استتن اللت المبسارج 


كانت اهم الاحداث التي تخللت ايام الشمر 
المفائت نت في المعالم تشير » من قريب أو من بعيد » 
الى المستويات المختلفة التي تخوض مليها 
الامبراطورية الاميركية معركة بقائها ٠‏ هذه 
الاحداث » في تناقضها الظاهر نفسه » تبرز 
حجوانب الضعف وحوانب القوة في هرم الاستغلاز 
الاميركي وتبدي المخارج ج المفتوحة والسبسل 
المسدوده اما مقافلة لمعي ان التي يقود زمامها 
سايسة واسنطن ٠‏ والامر الذي يلخص همسوم 
الاميراطورية هو » بطبيعة الحال » حسساب 
الارباج والخسائر ٠٠‏ هذا الحساب يصل » رغم 
بساطة ميدئه » اللى حد من التعقيد هائل 
غاذا بعناصر الوذ العالمي إلى كله ككل فدليي 
قوائمه » فيتم التنازا هنا ليقابله التشدد هناك > 
خدمة لفاية لق كي يبط حاب العدوان على 
اوسع رحاب الكرة -35 واذا بالجري وراء مكسب 
ما في الخارج يخالطه هاجس تتسقق البنيان من 
الداخل » فتنبت بذور الضعف والتراجع من قلب 
الفطرسة والقوة المترامية 00 ٠ ٠6‏ ولعل ع 
السياسة الاميركية ٠.‏ 


1١‏ الموقف من الازمة الاقتصادية وما يرادفه 
في مجال القمع الداخلي ٠‏ 


؟ - الموقف من الحركات الوطنية الثورية في 
العالم الثالث ٠‏ 


؟ س الموقف من الانظمة البورجوازية الوطنية. 


؟ م الموقف من الصلات الجديدة بين البلدان 
الراسمالية الاوروبية وبلدان الكتلة السوفياتيةء 


اذا حاولنا بيان هذا التضافر رأينا ا نالانحسار 
الاقتصادي الذي كان هبوط الاسهم في بورصة 
نيويورك »2 خلال الصيف الماضي » ابرز علاماته 
قد اوصل الحكومة الاميركية الى دروس مرة ما 
لبثت أن استخلصت خلال الحملة الانتخايية 
الاخيرة وبعدها مباشرة ٠‏ فالولايات المتحدة كانت 
اخر دولة كبيرة في العالم لا تضع قيودا ذات شان 
على تصدير الرساميل واستيرادها ٠‏ وكان ان 
أدى ذلك منذ نهاية الحرب الثانية الى انصراف 
رساميل اميركية ضخمة نحو اوروبا واليابان 
خاصة ونحو بلدان الامبراطوريات الاستعمارية 
السابقة في العالم الثالث » بحثا عن ارباح 
لم يكن غلاء اليد العامئة وارتفاع المتركهب 
العضوي لراس المال يتيحان تحتيقها ف الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ ولم يكن خروج الرساميل هذا 
1 الامر » بالاقتصاد الاميركي ٠‏ 
فان هذه ( الحرية » قد جعلت الدولار عمل ة 
اختياط لها قوة الذهب » دون ان يفقده ذلك وظيفة 
العملة ( العادية )» التي لا يملكها المعدن الاصفر. 
الا ان اتساع ظاهرة هرب الرساميل ما لبث خلال 
السنوات الاخيرة ان بدا يرزح على معدلات 
النمو في الولايات المتحدة وعلى طاقة الاقتصاد في 
أمتصاص البطالة ٠‏ وكانت سياسة العدوان في 
الخارج ‏ في فيتنام خاصة - مخرجا مصطنعما 
من هذا الوضع ٠٠‏ فهي وان كانت قد انشات في 
المحال المسكري والمحالات المتصلة به مليون 


وظيفة جديدة » الا انها لمتوقفنزيف الدولارات 
وأسفرت عن هزيمة عسكرية اكيدة وانزلت ضرية 
تسديدة (( بالاستقرار ») الاجتماعي ٠‏ عليه أم تجد 
الحكومة الاميركية امامها الا اتباع سياسة 
اقتصادية كشفت بوضوح تام وجه الازمة الكالحة 
التي سقط نظام (( المتبادل الحر » في شباكهنا . 
فهي قد رفعت أولا سعر الحسم محاولة بنك 
استعادة الرساميل المهاربة وهي قد عمدت ثانيا 
منذ أيام ‏ الى رفع التعرفة الجمركية على 
العديد من السلع الاحتية المهامة » محاولة بذلك» 
اللحد » في الداخل على الاقل » من مناشسة 
الصناعة الميابانية والاوروبية للمنتحات الاميركية 
3 وذلك بعد أن اكتسح رأسماليو آليابانواورويا 
ل وبضائعهم آقل كلفة ل إسواقا كانت لسنين 
خلت حكرا على الاميركيين ٠‏ ليس هذا فحسب 
بل ان حكام البيت الابيض بلفوا حدا كان سواهم 
قد سيقهم اليه" ف أيام القدط : تأميم الشركات 
اللكبرى الخاسرة ) أممت اكبر شركة للسكة 
الحديدية في البلاد ! ) ٠‏ 


هذه التدابير كلها » تحتاج على الصعيد 
الاجتماعي » الى سلوك يغطيها » متعدد الاتسكال» 
لكن له اسما واحدا : القمع ٠٠‏ من هنا انالحملة 
الانتخابية الاخيرة قد خيضت من جانب الحزب 
الجمهوري الحاكم » بقيادة نيكسون نفسه » تحت 
شعار لا لبس فيه : النظام ٠٠‏ القانون ! وبات 
المقبوض عليهم من المعارضين أوفر عددا مسن 
القتلة الذين لا يعاقب الا واحد بالمائة منهم 
كل عسام ©4» 


هذا الوضع » في الداخل » يجعل صعبا على 
محرمي الحرب الاميركبين استئناف الفرق في 
وحول الهند الصينية الى ما لا نهاية له د 
يجدون انفسهم امام ١‏ حلين » اولهما مستحيل : 
أما كسب الحرب بسرعة واما الانسحاب ببطء 
الى ديارهم 6ه والانسحاب الذي لا بد منه تقم 
تغطيته بمبادرات ققم عن هزال العملاق الاميركي 
امام حرب الشعوب ف بلدان الهند الصينية ٠فمن‏ 
هجوم فضيحة على كمبوديا الى انزال فاشسلفيٍ 
فيتنام الشمالية بحجة اطلاق اللبعض من أسرى 
الحرب ..٠٠‏ ف هذا كله تحاول الولايات المتحدة 
أن تثبت انها لا تزال قادرة على الحركة في شيسه 
الجزيرة وان على الاطراف المكافحة هناك أن 
تلاين وتتنازل ٠٠‏ لكن هذه الاطراف لا تنفكتوطد 
مواقعها في سائر اقطار المهند الصينية وتستعد 
أحرب طويلة لا نمك في نقيجتها » متى خرج 
الاميركيون وبقيت” ..٠١‏ طائراتهم ومدافعهم . 


أما ف اوروبا لحار كان بقين المرضا 
0 فرصوفيا وبلدان السوق 2130 له 
المشتركة ٠.‏ هناك يضرب الحديد وهو كام ٠‏ 
فما تكاد معاهدة للصداقة توقع » او خطلوة 
لتخفيف التوتر اللمسياسي تتخذ . حتى بيرز الى 
الساحة بطل ( المسلام ») ١‏ ف لبه 
) وأآأسمه رأس المال ( ٠٠‏ غاذا بالمفاوضات 
الاقتصادية تددا مظهرة أن الفلوس » ف القارة 


الاوروبية » اكثر منها ني اي مكان اخر »© لم يعد 
لها رائحة +٠‏ وف لشسهر معدودة »© يبدو جليا أن 
المعضلات )) ١‏ ظلت ربع قرن أو اكثر تتراوج 

بين الركود والانفجار ليست مستعصية ابدا على 
الحل ٠‏ حتى متسكلة برلين لم تعد تستحق اثسارة 
3 مؤتمر حلف فرصوفيا المنعقد خلال الاسبوع 

الماضي ٠‏ والرئيس الفرنسي » قبل ذلك » يذهب 
أللمى الاتحاد السوفياتي ‏ وفق عبارة لاأحد 
المراسلين مثلما كان اسلافه يقصدون اقطنار 
أفريقيا خلال القرن التاسع عضر : لافققساح 
السوق !... ولا ترى المأنيا الغربية في مساعي 
هذا ١‏ ( اللفاتج )» آفتئاتا على( حقوقها )) ٠‏ ٠فالسوق‏ 
حديدة واسعة والمصائح مشتركة ٠‏ آما الولايات 
المتحدة فلسان حالها هحول الخليفة العبا 
للغمامة : ذا امطري أنى سئت 3 فان خراجك 
عائد المي )» ++ ذلك أن حصتهامؤمنة ما دامست 
رساميلها تنخر السوق الاوروبية المشتركة مسن 
انجذور ٠‏ ثم أن دورها قادم على أي حال ٠‏ ألم 
يقل كوسيغين ان الحائل الوحيد دون تقارب 
العملاقين هو حرب فيتنام ٠‏ ذاك هو ما آل اليد 
(( المتنافس السلمي » بين الاتستراكيةوالرأسمالية: 
ان تتولى دول حلف فرصوفيا حل الازمةالاقتصادية 
التي تعاني منها دول حلف الاطلسي ٠٠‏ امسا 
البدل المطلوب فهو خدماتتقنية يقدمها الاوروبيون 
في صناعة التلفزيون الملون او السيارات المريحة » 
أو هو سلع اوروبية لابناء الطبقات ١‏ الراقية » 
الجديدة في تسرقي اوروبا ٠٠‏ بانتظار السلسع 
الاميركية 


تريد المولايات المتحدة اذن » قبل ان تصل الى 
حالة وئام كامل ( على افتراض ان هذه الحالة 
ممكنة التصور ) مع المعسكر السوفياتي أن تضع 
يدها على ما امكن من اسواق ومواقع. .واهدافها 
في هذا الصدد واضحة مخرح من الود 
الصينية يحفظ ماء اللوجه ويضمنالمستقبل ٠‏ 
عودة الى اقطار ورث فيها الاتحاد الو سي 
نفوذ البريطانيين أو الفرنسيين ( ذاك هو الحمصب 
الاخير لفزو غينيا الذي يأتي بعد سلسلة طويلة 

من الهجمات ابرز ضحايام نكروما وسوكارنو 
وسيهانوك و ١‏ وطنية » بعض الانظمة العربية ) 
٠٠‏ ازالة التوتر في أوروبا تمهيدا لفتح السواق 
الشيرق الأويشي امام فوائض الانتاج في اوروبا 
ثم في الولايات 5 نفسها ( بانتظار ذلك تبقى 
الجيوثس الاميركيةمرابطة في دول حلف الاطلسي). 
تلك ضرورات تفرضها مواجهة الازمة التي دخلتها 
الراسمالية الاميركية منذ بضع سنوات ٠‏ وهي 
ضرورات لا ينبغي أن تحجبها عن العين صعوبة 
هنا أو انتكاسة هناك ٠‏ الصعوبة الفعلية ليست 
في قسوية العلاقة بين حكومتين أو في ايصال 
مفاوضات ما الى نهايتها ٠‏ بل ان مصدر الصعوبة 
التي لن تقوى عليها الامبريالية الاميركية هو 
الشمعوب ٠‏ والانموذج الحي ف هذا الصدد مو 
ما جرى ‏ ويجري  '‏ في فيتنام » لا ما جرى 
ويجري في برلين ٠٠‏ أما موقع الاميركيين الراهن 
من.الصراع المعربي ‏ الاسرائيلي فله » في هذا 
الصدد » حديث آخر ٠‏ 


« الحرية » 
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الإدرهعاب السكري 
وللشيات دا امنا حييفة 
و 2 لبي رما 
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